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باسم الخشن
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إليك يا من آمنت بكل وعودي وإن لم أومن
كتبت تلك الرواية على وعد..

وعد منك أن أحدهم سيحب كلماتي 

إلى الكراميل الدوتشي .. أحبك
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شكر خاص

إلى الصديق الكاتب المخلص محمد عصمت الذي 
شجعني ودعمني مع كل حرف، 

لم يبخل بنصح ولا بوقت، ولولاه ما انتهت تلك الرواية 
في هذا العقد من الزمان. 

إلى شروق، الابنة الروحية الداعمة دائما والمبهجة أبدا.

إلى أحمد المهدي الذي يخرج من الأزمات دائما مبتسما.
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الفصل الأول
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1
يكتمــل قمــرا القــرن ليغمــر ضوؤهمــا الأحمــر ســاء )زَرَاد( ويحيــل ضبابها 
قرمزيــا، وفي ثنايــا الضبــاب يتخبــط الملاعــن الســكارى في طقــس عهدت 

رؤيتــه كلــا اكتمــل القمران.
إنــه حــدث جلــل، لا يحــدث إلا مــرة كل عــام، وجــده الملاعــن مناســبةً 
ــبة  ــي مناس ــبات ه ــات، وكل المناس ــوا في الطرق ــوا ويتصارع ــة ليثمل طيب

ــات. ــوا في الطرق ــوا ويتصارع ــن ليثمل ــة للملاع رائع
ــن  ــه كلٌ م ــد عن ــم، وابتع ــر القات ــون بالأخ ــالي تل ــاء الش ــط المين فق
ــة  ــم كفاي ــل أحده ــا. لم يثم ــن أيضً ــوار القمري ــن، وأن ــاب والملاع الضب

ــي. ــزل الصح ــة بالع ــراء الخاص ــام الخ ــل الأع ليتجاه
تتعــالى الأمــواج في المينــاء، بفعــل مــد القمريــن، ومعهــا النســائم الكبريتية 

. لنتنة ا
ــه  ــع؛ فبرأس ــر الهل ــود يث ــلٌ أس ــدم ظ ــاء يتق ــف المين ــى رصي ــدًا وع وحي
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منقــار طويــل كمنقــار الغــراب وبيــده عــكاز مدبــب تتلاعــب بــه الظــال 
ــي  ــوت -الت ــة الص ــه عالي ــاعد خطوات ــده، ولا تس ــدادٌ لي ــه امت ــن أن لتظ
ــة عــدم الراحــة  ــر هال ــه العامــة - عــى تغي تــي بنعــلٍ معــدني لا يرتدي

ــه. المحيطــة ب
ــكازه  ــد ع ــاء، يم ــى المين ــة ع ــة منصوب ــر خيم ــد آخ ــل عن ــف الظ يتوق
المدبــب ليقــرع عــى الجــرس المــدلى أمــام الخيمــة.. لحظــات وتمتــد رأس 

ــازي. ــاح غ ــا مصب ــد به ــبقه ي ــوز تس عج
يتأمــل العجــوز للحظــة الوجــه المغطــى بقنــاع خشــبي، ثــم يلتفت برأســه 

 : ديا منا
- طبيب الوباء قد وصل أرسل البائسين.

يلتفت مرة أخرى للطبيب ويقول وكأنما يحدث نفسه:
-  لا أظنك تريد أن تدخل لتفحص المصابين؟

يهز الطبيب رأسه دون كلمة.
يغمغم العجوز:

-  لا.. لم أظن ذلك.  
مــا أن تختفــي رأس العجــوز مــرة أخــرى داخــل الخيمــة، حتــى يتحــرك 
الطبيــب إلى حافــة الرصيــف موليًــا ظهــره للخيمــة. تمــر دقائــق ثــم يخــرج 
منهــا طفــل.. طفــان.. ثلاثــة.. ســتة أطفــال في ملابــس رثــة، وبعضهــم 
ــح  ــب المتش ــه إلى الطبي ــع خروج ــل م ــر كل طف ــه. ينظ ــف ملابس بنص
ــوز  ــم العج ــبقه، يتبعه ــن س ــب م ــا بجان ــذ جانبً ــب ويأخ ــواد برع بالس

ــا. ــرًا جلديًّ ــده دف ــاً في ي حام
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- تســعون، مــن ملابســهم حــوالي عشريــن طاقــم الســفينة، البقيــة 
ــد. ــم أح ــج منه ــوادي لم ين ــف ال ــن خل ــن م مهاجري

التفــت الطبيــب للأطفــال متفحصًــا إياهــم مــن خلــف قناعــه، ثــم اقترب 
مــن أحدهــم ومــد إليــه بعــكازه الخشــبي اليــد الأخرى. 

ــع  ــى وض ــه حت ــوب من ــتوعب للمطل ــر مس ــا غ ــل خائفً ــف الطف وق
ــده. ــكاز في ي ــب الع الطبي

 ثم أخرج من جيبه حافظة جلدية. 
تعلقــت عيــون كل الأطفــال بتلــك الحافظــة وهــو يفتحهــا ويخــرج منهــا 

شــمعة صفــراء وكريســتالة لهــب صغــرة. 
بحركــة اســتعراضية يقســم الكريســتالة الصغــرة بإبهامــه وســبابته 
ــا،  ــعلً إياه ــمعة مش ــى رأس الش ــارق ع ــب الح ــيل الله ــن ليس لنصف
ــا في  ــه إلهً ــع من ــزة تصن ــك معج ــت تل ــوادي كان ــف ال ــا خل ــال م لأطف

ــم.  عيونه
مــد العجــوز بالدفــر الجلــدي يــده للطبيــب لتســيل عليــه قطرات الشــمع 
الذائبــة. يقتــل الطبيــب اللهــب بأنفاســه، ثــم يــدق بخاتمــه عــى الشــمع 
ــا ختــم )زراد(  ــا بهــالي القــرن صانعً ــا رأس العنقــاء محاطً الذائــب مكونً

الــذي يمثــل ديانتــي الممالــك الجديــدة.
ــرى  ــد، وبالأخ ــة بي ــتالة الفارغ ــه الكريس ــوز ومع ــر للعج ــد الدف يعي
يتنــاول عــكازه مــن الطفــل، متحــركا بالفعــل في اتجــاه العــودة لرصيــف 

ــاء. المين
- هيا هيا اتبعوا راعيكم الجديد. 

يقولهــا العجــوز وهــو يشــيح لهــم أن يلحقوا بــه، يظــل الأطفال متســمرين 
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في أماكنهــم حتــى يتغلــب أحدهــم عــى خوفــه وينطلــق مهــرولً للحــاق 
بالطبيــب، ويتبعــه الباقــون واحــدًا تلــو الآخر. 
يتأكــد العجــوز مــن خلــو الكريســتالة 

أن  قبــل  لهــب  قطــرة  أي  مــن 
يخبئهــا في ملابســه ويعــود 

ــة. للخيم
ما أن يصلوا 

إلى أطراف المدينة 
حتى يتخلوا عن تشكيل 

الطابور الجنائزي الذي ساروا 
فيه طوال الرحلة، يتكتلون خلف 

الطبيب الذي لا يبدو عليه حتى أنه 
يدري بوجودهم.

كانت تلك أول خطواتهم داخل أرض 
الملاعين، رويدًا رويدًا تحول خوفهم إلى 

فضول.
طرقات حجرية لا تشبه صحراء 

ما خلف الوادي، وتحت تلك الطرق سيل لا يتوقف من مياه الصرف، 
يشعرون به بأقدامهم الحافية. 

في أي ليلة أخرى كانوا سيسمعون خريره؛ لكن اليوم تدق الأجراس، 
وتتعالى ضحكات الثمالى.

 يسيرون حتى تختفي البيوت الخشبية ويصلون إلى بوابة المدينة الداخلية.
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ســور شــاهق حجــري يفصــل قلــب المدينــة عــن أطرافهــا، يغــر الطبيــب 
ــاذاة  ــي بمح ــة ويم ــة الداخلي ــة المدين ــه إلى بواب ــن توجه ــدلً م ــه ب اتجاه

الســور. 
لتظهــر أمامهــم شــواهد قبــور متناثــرة، فوقهــا الرتــوش زرقــاء التــي تميــز 

قبــور المدنســن الذيــن حــرم عليهــم الخــاص باللهــب. 
ــاء  ــع كان البن ــط راب ــة حائ ــور المدين ــن س ــذ م ــم يتخ ــبي قدي ــوخ خش ك
الوحيــد في مجــال البــر، يقــف أمامــه كهــل تبــدو عليــه علامــات ســوء 
التغذيــة. يهــرول ناحيــة الطبيــب مــا أن يــراه قادمًــا، في يــده غــرارة صغيرة 

ليقــف أمامــه وهــو يحــك ذقنــه موجهًــا كامــل انتباهــه للأطفــال. 
- ثلاثة.. سآخذ ثلاثة. 

يهز الطبيب رأسه بأن »لا«.
- سيدي الطبيب.. لقد أحضرت لك ما طلبته.

يحــاول أن يفــض الغــرارة ليعــرض عــى الطبيــب محتواهــا لكــن الطبيــب 
يجذبهــا منــه، مؤكــدا عــى عقدهــا.

ــه  ــى وج ــا ع ــدم الرض ــر ع ــن«، يظه ــأن »اثن ــن ب ــه بإصبع ــر ل ــم يش ث
ــة: ــول في لهف ــه يق ــل، لكن الكه

- هل يمكنني على الأقل أن أختار؟ 
ــي أي شيء،  ــن أن تعن ــارة يمك ــام إش ــا اهت ــده ب ــب بي ــه الطبي ــر ل يش

ــاح.  ــى الس ــا بمعن ــرر أن يأخذه ــل يق ــن الكه لك
يــرع الكهــل ناحيــة الأطفــال متحسسًــا أجســادهم محــاولا تمييــز الذكور 
مــن الإنــاث، ينتقــي اثنــن مــن الذكــور، ثــم يجرهمــا مــن معصمهــا وهمــا 
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ينظــران برعــب تجــاه الطبيــب نظــرات اســتغاثة. 
ــة  ــه بقي ــة يتبع ــة المدين ــو بواب ــرٌ نح ــو مدب ــا وه ــب اهتمامً ــم الطبي لا يوليه

ــول.  ــر مجه ــم ومص ــاء فقداه ــت لرث ــول ولا وق ــا ح ــع ب القطي
ــر  ــان القم ــن رهب ــا كل م ــط عليه ــة، خ ــة مصمت ــة حديدي ــة المدين بواب

ــة لـــ)زراد(.. ــة وحماي ــم برك ــذ وطلاس ــب تعاوي ــة الله وكهن
ــا  ــة ليفتــح أحــد الحــراس، ملقي  يــدق الطبيــب خمــس دقــات عــى البواب
ــه متأخــرا بالدخــول، كان  نظــرة عــى الطبيــب ومــن يتبعــه، ثــم يشــر ل

الطبيــب قــد مــر بالفعــل مــن البوابــة. 
ــة  ــة رمادي ــانٍ حجري ــط مب ــة.. فق ــب المدين ــل قل ــبية داخ ــانٍ خش لا مب
ضخمــة، وقنــاة ميــاه تمــر خلالهــا، مــن الممكــن اعتبارهــا الجميلــة لكــن 
ــا.  ــم به ــم ومثاناته ــن أمعاءه ــف الملاع ــرغ نص ــذا يف ــوم كه ــس في ي لي

مازالــت الأجــراس تعلــو وتعلــو حتــى بــدأ بعضهــم بســد آذانــه ليحميهــا 
مــن الصــوت.. كانــوا قــد وصلــوا للمبنــى الــذي تــدق فيــه الأجــراس. 

كاتدرائية القمر تقف شامخةً كآخر صرح تعبد فيه الأقمار. 
ــة،  ــة الكاتدرائي ــدو أمــام بواب ينتظــرون مــع راعيهــم المؤقــت عــى مــا يب

ــان فقــط تلــك المــرة، وينتظــر...  ــة دقت يــدق البواب
البــاب بالــكاد ليخــرج عجــوزٌ هزيــلٌ آخــر، عــى وجهــه  يفتــح 
ابتســامة، تلتــف عــى عينيــه عصابــة قماشــية، ويرتــدي ملابــس الرهبــان 
الفضفاضــة. ينحنــي الطبيــب احترامًــا لــه انحنــاءة خفيفــة، وبشــكل مــا.. 
وبالرغــم مــن العصابــة يبــدو أن الراهــب قــد شــعر بالحركــة فربــت عــى 

كتفــه.
وحيــث أن أي محادثــة مــع أصــوات الأجــراس الصاعقــة دربًــا مــن دروب 
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الخيــال فقــد تنــاول الطبيــب كــف الراهــب ورســم رقــم اثنــن بإصبعــه، 
هــز الراهــب رأســه ثــم أشــار للأطفــال بكلتــا يديــه أن يتقدمــوا لينطلــق 
جميعهــم ناحيــة الراهــب البشــوش، لكــن الطبيــب بعدمــا مــر أول طفلــن 
مــن جانبــه أوقــف البقيــة بعــكازه، ليلعــن الأطفــال المتبقــن ســوء حظهــم 
عندمــا انحنــى الراهــب ليلثــم رأس الطفلــن محتضنــا كلاهمــا، ثــم يوجــه 
لهــا قــولا ضاعــت معالمــه مــع صــوت الأجــراس، يفتــح بعدهــا البــاب 

ليدخلهــا الكاتدرائيــة، ويتحــرك الطبيــب وبقيــة الأطفــال مبتعديــن. 
يلتفــت أحــد الأطفــال ليلقــي نظــرة حــرة عــى بوابــة الكاتدرائيــة وهــي 
تغلــق، ويهيــأ لــه للحظــة قبــل أن يُقفــل البــاب أنــه يلمــح جســدًا عاريًــا 
ملقــى عــى المذبــح مسلســل بأصفــاد حديديــة، كان مشــهدًا غريبًــا ككل 

شيء آخــر رآه الطفــل في أرض الملاعــن. 
لم تطــل الرحلــة تلــك المــرة، فــا أن اتجهــوا تحــت الجــر العريــض الــذي 

يمــر فــوق القنــاة حتــى وصلــوا وجهتهــم. 
كــوخ عتيــق يبــدو ككــوخ حراســة قديــم، لكــن ســاكنه بالتأكيــد لم يكــن 
ــل أن  ــذة قب ــى الناف ــكازه ع ــة بع ــات عصبي ــة، طرق ــراس المدين ــد ح أح
يخــرج شــاب حليــق الوجــه مرتديــا بنطــالا فضفاضــا فقــط، ويبــدو عليــه 

أنــه نصــف نائــم. 
يقول وهو يتثاءب:

-  تأخرت علي كثيًرا. 
لا يرد الطبيب.

- حسناً غلبني النوم.. ماذا تريدني أن أقول!
ــر ضخامــة  ــه ليخــرج كريســتالة كانــت أكث ــه في جيب يدخــل الشــاب يدي
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ــالي  ــس برتق ــض كان أزرق ولي ــا الناب ــب وقلبه ــتالات الله ــن كريس م
ــا،  ــا سريعً ــده ليختطفه ــب ي ــد الطبي ــب. يم ــتالات الله ــج ككريس متأج

ــد.  ــا أح ــى أن يراه ــا يخش كأن
ثم يتجه ناحية الدرج ليوقفه صوت الشاب صائحا:

-  ظننتك ستعطيني اثنين فقط؟ 
يتوقف الطبيب في مكانه ثم يستدير متفاجئًا بوجود ثلاثة أطفال. 

يقف بلا حراك معيدا الحسابات في رأسه. 
يخرج الشاب كريستالتي لهب وهو يقول:

-  لا خسارة في زيادة ترس آخر لتدوير الماكينة، سآخذ الثالث. 
ــل أن  ــاب قب ــد الش ــا ي ــأنٍ متجاه ــال بت ــة أطف ــب الثلاث ــل الطبي يتأم
يبســط راحتــه لواحــد مــن الأطفــال الثلاثــة، يلتقــط الطفــل المقصــود يــد 
الطبيــب دون اعــراض، ويتحــرك الطبيــب بالطفــل عائــدًا باتجــاه الــدرج 

ــؤدي لأعــى الجــر.  الحجــري الــذي ي
 يصرخ وراءه الشاب: 

- سعدت بالعمل معك...
 ولكن لا يظهر على الطبيب أنه قد سمعه. 

يطلــق زفــرًا عاليًــا واضعًــا الكريســتالتين بجيبــه وهــو يلتفــت متفحصًــا 
مشــرياته الجديــدة ويقــول لهــا بلهجــة مرحــة:

ــا في  ــا بك ــا، مرحبً ــا بن ــك؟.. هي ــس كذل ــاً .. ألي ــا حاف ــا يومً -  قضيت
ــاليك(.  ــم )س ــا الع ــد أن ــا الجدي بيتك
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2
ــالٍ  ــدوي ع ــم ب ــل، ترتط ــة الدخي ــن رقب ــدًا ع ــش بعي ــرى تطي ــة أخ ضرب

ــي(.  ــر زراد الملك ــوم في )ق ــاح الن ــة جن ــه أروق ــز ل تهت
»مــن أجــل المجــد« جملــة واحــدة تــدور في ذهــن الدخيــل مــرارًا 

وتكــرارًا.. »مــن أجــل المجــد«. 
يحــاول الحــارس الثــاني أن يوجــه ضربــة غــادرة إلى ظهــر الدخيــل، 
ــذ أقــل مــن  ــل من ــه يــرب الفــراغ الــذي كان يمــأه جســد الدخي لكن
ثانيــة، ومــا أن اســتعاد اتزانــه مــن قــوة الدفعــة حتــى قابــل عينــيّ زميلــه 
الصارخــة بــالألم، وقــد تخــى عــن ســيفه ضاغطًــا بكلتــا يديــه عــى رقبتــه، 

ــه المتفجــرة. ــح دمائ محــاولً كب
لحظــة تمـُـر عــى الحــارس الثــاني يعجــز فيهــا عــن اتخــاذ قــرار؛ هــل يحــاول 
مســاعدة زميلــه في وقــف النزيــف أم ينتبــه إلى الدخيــل؟.. لحظــة كانــت 

تكفــي لأن يغــرز الخنجــر المــرج بدمــاء زميلــه في قلبــه. 
»من أجل المجد« ثلاثة حراس آخرين يهرعون لملاقاته...
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ــه،  ــتهدف قلب ــا يس ــه، أحده ــا إلي ــه ضرباته ــة توج ــيوف متمرس ــة س ثلاث
ــه.  ــاشرة لرقبت ــه مب ــث يتج ــيف الثال ــه، والس ــاني قدم والث

ــكًا  ــده ممس ــا ي ــه، رافعً ــه لقدم ــيف الموج ــا الس ــف متفاديً ــز للخل يقف
ــة الموجهــة  ــة ســاعده مــن الضرب ــا النصــل لحماي بالخنجــر عكســيًّا موجهً
ــر  ــه ظف ــه لهدف ــدم إصابت ــن ع ــم م ــث برغ ــيف الثال ــن الس ــه، لك لقلب

ــه.  ــاشرة في كتف ــة مب بضرب
ــئ  ــن موط ــث ع ــو يبح ــل وه ــا الدخي ــنيعة يطلقه ــة ش ــاء... صرخ  دم
ــاض  ــتمرون في الانقض ــراس يس ــن الح ــه، لك ــد توازن ــه دون أن يفق لقدم

ــه. ــك ب ــن الفت ــوا ع ــن يتوان ــة ول ــم الفرص ــت له ــد لاح ــه وق علي
»مــن أجــل المجــد« تعيــد تلــك الكلــات إشــعال نــران روحــه، ليتخــى 
ــة المعلقــة  ــده أحــد المشــاعل الحديدي عــن الخنجــر في يــراه، ويطــوح بي
عــى الحائــط في طريقــه لملاقــاة الأرض، يجفــل أحــد الحــراس وقــد تلقــى 
المشــعل الحديــدي في قدمــه، ويتوقــف للحظــة معرقــاً طريــق مــن خلفــه، 
ولكــن لم يمنــع ذلــك الحــارس الثالــث مــن غــرس ســيفه في فخــذ الدخيل 

الممــدد عــى الأرض. 
ــيف  ــكة بالس ــارس الممس ــد الح ــا ي ــة جاذبً ــده في سرع ــل ي ــد الدخي يم
ــزًا  ــده. مرتك ــق في جس ــه أعم ــل طريق ــق النص ــذه ليش ــروس في فخ المغ
عــى يــد الحــارس بيــراه؛ يدفــن خنجــره في خصيتــيّ الحــارس وتمتــزج 

ــا. ــا معً صرخاته
ــا،  ــمرين في مكانه ــان متس ــف الحارس ــرار وق ــاذ أي ق ــن اتخ ــزان ع عاج
ــف  ــه. يلت ــا ل ــا بشريًّ ــا درعً ــل صانعً ــوق الدخي ــا ف ــقط زميله ــد س وق
أحدهمــا لــرى مصــدر خطــوات تتقــدم في سرعــة، ليقابلــه وجــه امــرأة 
ــا؛  ــرى درعيه ــك - أو بالأح ــراس المل ــار - ح ــة الن ــن كهن ــل م ورج
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ففــارق الطــول وحــده دون فــارق الرتبــة كان مرعبًــا حتــى كادا أن ينســيا 
ــمية.  ــة الرس ــان للتحي ــا مؤدي ــى أقدامه ــان ع ــا، ويركع ــل تمامً الدخي

ــذان  ــري، والل ــه الب ــل ودرع ــن الدخي ــن م ــان مقترب ــا الكاهن تجاهله
ــاري  ــعر الن ــة ذات الش ــم الكاهن ــة. تهش ــراخ للحظ ــن ال ــا ع لم يتوقف
كريســتالة اللهــب الكامنــة في ســيفها ليضــوي في لحظــات بلــونٍ برتقــالي 
ينــذر بإذابــة أي عائــق في طريقــه. ودون أن تتوقــف للحظــة تغرس ســيفها 
في ظهــر الحــارس الملتحــم مــع المتســلل، يخــرق النصــل الملتهــب جســد 

ــه ومكمــاً طريقــه لجســد الدخيــل. الحــارس قاتــا صرخات
ــح  ــاني ليزي ــن الث ــي الكاه ــدين وينحن ــن الجس ــيفها م ــة س ــزع الكاهن تن
الجثــة ليريــا الدخيــل للمــرة الأولى.. أســمر البــرة، عــاري الجــذع تمامًــا، 
حــافي القدمــن، متلفعًــا بوشــاح غــارق في الدمــاء لا يســتطيع تمييــز لونــه 
الأصــي. تــرى الخنجــر لا يــزال في يمنــاه، بآليــة تامــة تفصــل يــد الدخيــل 
ــة  ــد رائح ــوي. تتصاع ــزال يض ــذي لا ي ــيفها ال ــده بس ــن جس ــى ع اليمن

اللحــم المشــوي مــع صرخــات الدخيــل. 
ــود في  ــى مجه ــاه دون أدن ــارا إي ــل ج ــدم الدخي ــاني ق ــن الث ــاول الكاه يتن
الاتجــاه الــذي جــاءا منــه تتابعــه أنظــار الحارســن حتــى يجفلهــم صــوت 

ــة: الكاهن
- أكان وحيدًا؟

يلتفتــا للكاهنــة التــي مــا تــزال شــاهرة لســيفها الملتهــب، وللمــرة الأولى 
ــد  ــرا( أح ــة )م ــورا، الكاهن ــه ف ــا علي ــن ليتعرف ــا بتمع ــران إلى وجهه ينظ
ــدم  ــا في ع ــرات سريعً ــادلان النظ ــم يتب ــك، ث ــن للمل ــة الملازم الكهن

ــاً: ــرًا متلعث ــا أخ ــق أحدهم ــد.. ينط تأك
- أظن...
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تقاطعه )ميرا( غير مهتمة بما يظنه الحارس:
-  لينتقل كل الحرس لبوابات المناجم، حتى حرس الشرف.

ــى  ــا ع ــع راحته ــة تض ــن الكاهن ــر، لك ــذ الأوام ــان لتنفي ــرك الحارس يتح
كتــف واحــد منهــا لتوقفــه.

- واحد فقط يكفي لإبلاغ التعليمات...
تنظر للرواق من حولهم وتشير لأجساد الثلاثة حراس قائلة:

ــب  ــم بالله ــم خلاصه ــك، فليت ــواء المل ــن ل ــك حامل ــقط أولئ ــد س - لق
عــى الفــور.

قالتهــا وأخرجــت مــن جانــب درعهــا ثــاث كريســتالات لهــب أخذهــا 
الحــارس هــازا رأســه في امتنــان لتقديــر الكاهنــة لإخوتــه في الســاح.

ــاً  ــل دلي ــاء الدخي ــن دم ــذة م ــة متخ ــوات سريع ــرا( في خط ــرك )م تتح
ــا. لوجهته

ــت  ــث لحق ــربي؛ حي ــدرج الغ ــا لل ــى وصوله ــاء حت ــيل الدم ــع س لم ينقط
ــى  ــره ع ــن ج ــدلً م ــل ب ــل الدخي ــل أن يحم ــذي فَضَّ ــاني ال ــن الث بالكاه

ــزول. ــم للن ــا في طريقه ــالم أيضً الس
ــان  ــاني، يص ــن الث ــة الكاه ــل سرع ــا لتماث ــن خطواته ــرا( م ــئ )م تبط
لســاحة القلعــة والحــراس يتحركــون في تشــكيلات نظاميــة ناحيــة بوابات 
ــة  ــوار في حراس ــة والأس ــاحة القلع ــن س ــر، تارك ــذًا للأوام ــم تنفي المناج

ــان. الفرس
ــة  ــجاعة الكافي ــان بالش ــعر الرهب ــد يش ــن، بالتأكي ــال القمري ــة اكت - ليل

ــة. ــك الليل ــة كتل ــكاب حماق لارت
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ــن  ــي الكاه ــن، يلق ــرن المكتمل ــري الق ــل قم ــي تتأم ــرا( وه ــا )م تقوله
الثــاني نظــرة عــى وجــه الدخيــل فاقــد الوعــي الــذي يحملــه تحــت إبطــه 

دون أن يبطــئ مــن خطوتــه، ثــم يقــول لـ)مــرا( في عــدم اقتنــاع:
- لا، لا أعتقــد أنــه مــن رهبــان القمــر، فالليلــة يغــرق الرهبــان في الميــد، 

ويقرعــون أجراســهم حتــى يغيــب القمــران.
- وهل هناك أفضل من الميد ليزين لك ارتكاب الحماقات؟

- هناك الدٌخن.
يقولها الكاهن مبتسمً، وقد وصلا للدرج المفضي للسجن ثم يكمل: 

-  راهــب أفــرط في الــراب يقتــل ثلاثــة مــن حــراس القلعــة في اشــتباك 
مبــاشر؟ 

لا ينتظر إجابة )ميرا( مضيفًا:
ــان  ــن رهب ــوادي ع ــف ال ــعوب خل ــرب إلى ش ــه أق ــون بشرت ــم أن ل - ث

ــر. القم
ــه الكاهــن، ثــم  تتوقــف )مــرا( عــن نــزول الدرجــات مندهشــة ممــا قال

تلحقــه قائلــة:
- )جيرد(! هل أنت جاد؟

يرد )جيرد( بلامبالاة: 
ــي بالــرورة  ــوادي لا يعن ــه مــن خلــف ال - كــون ملامحــه تــي بأصول

ــه في القتــال. انتــاءه لهــم، خاصــة مــع براعت
تفكــر )مــرا( في أن احتماليــة أن أحدهــم هاجــر مــن خلــف الــوادي قبــل 

الوبــاء مســتبعدة جــدًا،
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لكن التخمين لا فائدة منه وقد وصلا إلى بوابة الزنازين.
ــئ  ــل ممتل ــتعلً ببرمي ــزال مش ــا ي ــذي كان م ــيفها ال ــرا( س ــرس )م تغ
ــة  ــب البواب ــبية بجان ــة خش ــى طاول ــيفه ع ــرد( س ــي )ج ــال، ويلق بالرم

ــن،  ــر الزنازي ــل مم ــا داخ ــارس ليدلف ــا الح ــح له ــل أن يفت قب
يتبعهــا الحــارس حتــى يصــا لآخــر زنزانــة عــى اليمــن لا يميزهــا شيء 

ســوى وقــوف كاهــن نــار أمامهــا.
- )داليف(، يمكنك الاسترخاء الآن، كان متسللا وحيدًا.

يقولها )جيرد( للكاهن المرابط أمام الزنزانة.
ــه )جــرد( تحــت إبطــه،  ــذي يحمل ينظــر )داليــف( بفضــول للمتســلل ال

وفــور الدمــاء مــن عــدة مواضــع في جســده.
- تسبب ذلك الصغير بالكثير من القلق الليلة.

ــق )داليــف(، ثــم يتجــه لنهايــة الممــر لوضــع ســيفه في الخــارج، بينــا   يُعَلِّ
ــة  ــة المظلم ــب الزنزان ــرد( لقل ــدم )ج ــة. يتق ــاب الزنزان ــرا( ب ــح )م تفت

ويضــع المتســلل أرضًــا بحــرص.
تتبعه )ميرا( وبعدها بلحظات يدخل )داليف(. 

يعلــو مــن قلــب الظــام صــوت صريــر معــدني وخطــوات ثقيلــة تتجــه 
ناحيــة الجســد الملقــى عــى الأرض.

يظهــر مصــدر الصــوت في جــزء مــيء نســبياًّ مــن الزنزانــة؛ رجــل أســود 
البــرة، غليــظ الشــفتين، يفــوق الكهنــة طــولً، تحيــط قدميــه ومعصميــه 

سلاســل حديديــة يعلــو أغلبهــا الصــدأ.
ــعريرة في  ــث القش ــة يبع ــه الكهن ــعر ب ــق يش ــوت عمي ــل بص ــأل الرج يس



22

ــادهم: أجس
- أما يزال حيًّا؟

يجيب )جيرد( على الفور:
-  يمكنني سماع أنفاسه.

بلهجة آمرة:
- أعتقد نال ما يكفيه من الراحة، أفقه.

ــاه آســن في أحــد الأركان، ويرشــها   يمــأ )جــرد( مغرفــة مــن طبــق مي
عــى وجــه المتســلل، ويتبعهــا بلطمــة عــى وجهــه تعيــد الوعــي للمتســلل 

الــذي يبــدأ في الــراخ عــى الفــور مــن الألم الــذي يعــري جســده.
تتقــدم )مــرا( متناولــة قطعــة قــاش مــن ثيــاب المتســلل وتحشرهــا في فمــه 

ــة لصرخاته،  كاتم
ثم تجذب رأسه في قوة هامسة في أذنه:

- عليك أن تتحلى ببعض الأدب الآن... 
تقولها وترفع رأس المتسلل في ناحية الرجل المسلسل وتكمل:

- فأنت في حضرة جلالة الملك. 
تتســع عينــا المتســلل عــى آخرهــا وهــو يســتوعب أنــه ماثــل أمــام الملــك 
الســجين، وتنطلــق مــن أعماقــه أعتــى صرخــة أطلقهــا يومًــا، وإن لم تصدر 

صوتًــا فقــد شــعر بهــا تحــرق صــدره.
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3
 

تــردد صــوت جرســن صغيريــن عندمــا دفــع رجــل مــا البابــن الصغيرين 
الخاصــن بحانــة المدينة.

ــة كعــادة ليلــة اكتــال القمريــن، لكــن  ــام الحان كان اليــوم مــن أفضــل أي
ــارج في  ــن إلى الخ ــل الزبائ ــون بنق ــدأ العامل ــد ب ــر فق ــراب الفج ــع اق م
ــادرة منهــم للإغــاق، فيومهــم الشــاق لــن ينتهــي بعــد رحيــل آخــر  مب
ــب  ــي، يتوج ــاق اليوم ــن الإغ ــون يتطلعــون لروت ــا يزال ــكارى.. م الس
ــع  ــى م ــذي تلاش ــزون ال ــة المخ ــف، ومراجع ــل، والتنظي ــم الغس عليه
ــن  ــة م ــاعات قليل ــعدوا بس ــك يس ــد كل ذل ــا بع ــس، ورب ــال الأم إقب

ــد.  ــوم الجدي ــة الي ــل وردي ــة قب الراح
كان ذلــك كل مــا يأملــون بــه حتــى ظهــر أمامهــم هــذا الزبــون الجديــد 
ــه، مــا كان ليســمع  الــذي يملــك جرســن صغيريــن معلقــن فــوق كتفي
ــل  ــات اللي ــد ب ــن الآن وق ــن، لك ــو الملاع ــط له ــل وس ــذ قلي ــا من رنينه

ــمعا بوضــوح.  أهــدأ فقــد سُ
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ــرة  ــة الكب ــع، والقبع ــر لام ــاح أحم ــح بوش ــل المتش ــاقي الرج ــب الس راق
ــا  ــن خلاله ــر م ــاً يظه ــف قلي ــاحه للخل ــل وش ــرك الرج ــة، ح المدبب
خنجــران معلقــان عــى كل جانــب، لم يكــن هنــاك الكثــر ليتأملــه 
الســاقي، لقــد غطــى ظــل القبعــة عــى ملامــح الرجــل، رُغــم ذلــك لمــح 

ــن. ــن ملونت ــوح عين بوض
ــن  ــب ع ــه غري ــة بكون ــلحته المبهرج ــاد، وأس ــر المعت ــه غ ــش زي إن لم ي

ــح.   ــادي الفات ــا الرم ــا بلونه ــد أفصحت ــه ق ــإن عيني )زراد(؛ ف
ــاولات  ــر الط ــل الزائ ــا تأم ــارج، بين ــم للخ ــل زبائنه ــون نق ــع العامل تاب
الخشــبية المســتديرة، والكــراسي التــي تحطــم بعضهــا، رفــع عينيــه ناحيــة 
ــد  ــد في أح ــن المي ــل م ــكب القلي ــوم بس ــذي يق ــاقي ال ــا الس ــار، مراقبً الب

ــرة.  ــواب القص الأك
ــوق  ــرق ف ــات الع ــت حبيب ــد تجمع ــه، وق ــاك في عمل ــه الانه ــدا علي ب
جبينــه. اقــرب الغريــب منــه، متخــذًا أحــد الكــراسي المســتديرة القابعــة 
أمــام البــار، ولكــن قبــل أن ينطــق الغريــب؛ شــعر بيــد ثقيلــة عــى كتفــه، 
ــة،  ــم الجث ــكارى، ضخ ــن الس ــد الملاع ــده أح ــا ليج ــت لصاحبه يلتف

ــاً.  ــا قدي ــى صديقً ــا التق ــارير، وكأن ــج الأس ــة، مبته ــعث اللحي أش
ــال  ــة اكت ــط في )زراد( ليل ــت فق ــب. فلس ــا الغري ــوظ أيه ــت محظ - أن

ــك.  ــيد( كنديم ــتحظى بـ)خاش ــن س ــن، ولك القمري
ــوتٍ  ــرًا بص ــب، مف ــن الغري ــرب م ــم يق ــكير، ث ــون الس ــأ الملع يتجش

ــض: خفي
-  أنا )خاشيد(.

يميل الغريب بجسده باعدًا أنفه بقدر الإمكان عن فم الملعون.
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- )حيف(.. فلتُقدم كوبًا من الدُخن لصديقي هُنا. 
يقولهــا )خاشــيد( للســاقي بصــوتٍ عــالٍ، وحماســة مفرطــة، رغــم قربــه 

مــن الســاقي وهــو يتخــذ المقعــد الملاصــق للغريــب.
ــف  ــود لتنظي ــم يع ــب، ث ــام الغري ــن أم ــوب الدُخ ــاقي ك ــب الس يص

الأكــواب في آليــة... 
ينقــل الغريــب نظراتــه المتشــككة مــا بــن كــوب الدخــن الموضــوع أمامــه، 
ووجــه )خاشــيد( منبســط الأســارير، ثــم يهــز كتفيــه بلامبــالاة متجرعًــا 
ــل  ــه؛ ب ــرًا في فم ــى كث ــة لا تبق ــن الجرع ــن، لك ــن الدُخ ــرة م ــة كب جرع

تخــرج سريعًــا مــن أنفــه ومــن فمــه، مصحوبــة بســعالٍ شــديد.
يربت )خاشيد( على ظهره قائلً: 

- اعــذرني.. نســيت أن الدُخــن مــذاق مكتســب، مــا أن تعتــاد عليــه حتــى 
تقــدره، دعنــي أخلصــك مــن هذا.

ــه  ــل يوج ــه، قب ــا نصف ــه، متجرعً ــن أمام ــوب الدخ ــاحبًا ك ــده س ــد ي يم
ــرى: ــرة أخ ــاقي م ــه للس حديث

- )حيف(.. فلتضع للرجل بعضًا من الميد. 
مــرة أخــرى يصــب الســاقي كوبًــا جديــدًا، ويضعــه أمــام الغريــب الــذي 
مــا يــزال يحــاول التقــاط أنفاســه دون أن يســعل. يأخــذ الغريــب الكــوب 
ليتجــرع جرعــات ســخية مــن الســائل الكهرمــاني، محــاولً تطهير حواســه 

مــن طعــم الدخــن. 
يتناول )خاشيد( طرف وشاح الغريب، متحسسًا إياه...

)خاشيد(:
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-  إذن أنت من )الهطباء(... أم من )ثيام(؟
ــدأ  ــذي كان ب ــيد( ال ــد )خاش ــن ي ــاحه م ــرف وش ــب ط ــذب الغري يج

يتشــممه.
- ثيام...

يقولهــا الغريــب بصــوت متحــرج وعينــن مــا تــزالان تدمعــان مــن أثــر 
الدُخــن.

يتمتم )خاشيد( على أثرها:
- إذن فهي ليست زيارة دينية لرهبان القمر. 

ينتفض الغريب شاعرًا بالإهانة وقد صفا صوته:
-  وأنت تظن أن ثيابي تماثل خرق حجاج )الهطباء(!

ــت  ــاء، وأن ــام( الكرم ــل )ثي ــن أه ــائح م ــت س ــد أن - لا.. لا.. بالتأكي
ــك.  ــيد( نديم ــيكون )خاش ــوم س ــظ فالي ــعيد الح ــد س بالتأكي

ثم يقترب منه هامسًا بصوتٍ خافت:
-  أنا )خاشيد(.

يسكت للحظة مفكرًا: 
- هل قمنا بتلك المحادثة من قبل؟

يتجاهله الغريب، منهيًا كوب الميد، متهيئًا للرحيل. 
في سرعة يصيح )خاشيد( في الساقي: 

- ماذا تنتظر وكوب الرجل فارغ!
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ــذ  ــراض، ويأخ ــتطيع الاع ــل أن يس ــب قب ــوب الغري ــاقي ك ــأ الس يم
ــن.  ــأه بالدُخ ــارغ ليم ــيد( الف ــوب )خاش ك

- أخــرني يــا صديقــي، هــل جئــت لتــزور مينــاء )زراد( العظيــم؟ 
ــل إلى  ــد وص ــاء ق ــور، فالوب ــالي محظ ــاء الش ــأن المين ــارك ب ــفني إخب يؤس
ــاء  ــق المين ــاء وأغل ــب الوب ــرأي طبي ــذ ب ــجين أخ ــك الس ــواطئنا، المل ش
ــا  ــربي؛ ف ــطول الح ــم الأس ــا يض ــي حاليً ــاء الشرق ــا، والمين ــالي تمامً الش

ــك.  ــن المل ــح م ــار بتصري ــار التج ــش، وكب ــادة الجي ــأه إلا ق يط
ــب؛  ــاه الغري ــذب انتب ــد ج ــيد( ق ــث )خاش ــيئًا في حدي ــدو وكأن ش يب

ــائلً: ــه متس ــت إلي فالتف
- ألا يزال الطبيب حيًّا؟!

- الطبيب القديم مات منذ زمن، وذلك ابنه...
يكمل )خاشيد( محدثا نفسه بصوت مسموع:

-  أتطــر مــن أطبــاء الوبــاء بمنقارهــم ورداء الشــؤم الــذي يرتدونــه..  إذا 
أردت الحــق.. هــم يروعوننــي أكثــر مــن كهنــة النــار ذاتهــم. 

يظهــر وأن أذن الغريــب قــد تمــددت عــدة انشــات مــع ذكــر »كهنــة النار«، 
وعينــاه لمعــت وهــو يقــول في لهفة: 

- هل من السهل مقابلة كهنة النار؟  
- نعم.. بالطبع، كهنة النار...

يقولها )خاشيد( ضاربًا صدغه بكفيه:
ــك  ــراس المل ــار، ح ــة الن ــن كهن ــرف ع ــد أن تع ــت تري ــد أن -  بالتأكي
الســجين، وحمــاة )زراد(.. هــل تعلــم أن كهنــة النــار لا تفارقهــم النــران 
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أبــدًا، حتــى في أحلامهــم، لا ينجــون منهــا، تــأتي النــار لتلتهــم بعضًــا مــن 
ــا... ــتبدلها لهبً ــم وتس أرواحه

يقاطعه الغريب:
-  نعــم.. نعــم.. هــا أخبرتنــي إن كنــت أســتطيع لقــاء كبيرهــم، يلقبونــه 

بالـ)آركــون( أليــس كذلك؟ 
- بالطبــع يمكنــك ذلــك لــو كنــت محظوظًــا بــا يكفــي ليكــون )خاشــيد( 

 . يمك ند
ــيد(  ــه )خاش ــح أن ــرى لتوضي ــرة أخ ــيد( م ــه )خاش ــل علي ــل أن يمي وقب

ــب: ــه الغري قاطع
-  أخبرني إذن يا صديقي.

يرجــع )خاشــيد( للــوراء باحثًــا بأصابعــه عــن ذقنــه ليأخــذ مظهــر الُمفكــر 
بــا جــدوى، فــرضى بــأن يشــر بإصبعــه في حركــة دائريــة قائــاً: 

ــم  ــق كري ــن صدي ــة م ــا ترضي ــتحق عليه ــة، أس ــات ثمين ــك معلوم - تل
ــك.  مثل

يخــرج الغريــب دون كلمــة بعضًــا مــن العمــات المعدنيــة، لكن )خاشــيد( 
. قفه يستو

ــدن  ــع المع ــك لـــ)زراد(، قط ــارة ل ــك أول زي ــي أن تل ــا صاحب ــدو ي - يب
ــذرًا لا  ــتالات.. ع ــط الكريس ــا، فق ــيئًا هُن ــاوي ش ــارت لا تس ــك ص تل

ــاعدتك.  ــتطيع مس أس
يدور )خاشيد( بمقعده مستعدًا للرحيل، ليستوقفه الغريب مترجيًا:

ــل تلــك المعلومــات، مــا رأيــك  ــم شيءٍ آخــر مقاب ــا أســتطيع تقدي -  رُب
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بهــذا الوشــاح الثمــن؟.. أنــا أعلم أن تلــك الأقمشــة لا تصــل إلى )زراد(. 
- بالتأكيد لا تصل، فلا حاجة لنا بها.. 

يصمت لبرهة متفحصا الغريب بعين زائغة.
ــن  ــن اللذي ــي الخنجري ــوم، يعجبن ــق الي ــزاج رائ ــا في م ــيئًا، أن ــم ش - أتعل

ــدي؟ ــا ل ــتبدلهما ب ــك في أن تس ــا قول ــا، م تحمله
تمــر لحظــات مــن الــردد عــى وجــه الغريــب، قبــل أن يخــرج الخنجريــن، 

وينظــر لهــا مطــولً في وداع، ويضعهــا أمــام )خاشــيد(. 
ــا عليــه  ــا مــن الغريــب مجــددًا، باديً يتجاهــل )خاشــيد( الخنجريــن مقتربً

أنــه ســيخبره بــر رهيــب، ثــم يبــدأ في التكلــم هامسًــا: 
- ســتخرج الآن مــن الحانــة، وتتجــه ناحيــة الأجــراس التــي تُصدعنــا بهــا 
الكاتدرائيــة، مــا أن تصــل إلى هنــاك حتــى تتجــه يمينـًـا عابــرًا الجــر الذي 
يمــر فــوق القنــاة، ســتجد الطريــق متجهًــا إلى أعــى، لا مجال للضيــاع فكل 
مــا ســتجده أمامــك هــو أســوار القلعــة. ســتتجه نحــو البوابــة، وتخبرهــم 
أنــك مــن شركاء )ســليك(، وتريــد أن تقابــل )الآركــون(، لكــن احــرص 

عــى التخــي عــن تلــك الملابــس، فهــي تفضــح أمــرك كســائح غريــب. 
يهز الغريب رأسه في حماسة، وهو يقول:

ــة بالنســبة لــك، لكــن  ــه لــن يمثــل أهمي ــا أعلــم أن -  أشــكرك بشــدة، أن
ــة مــع الخنجريــن.  تقبــل منــي هــذا الوشــاح هدي

يبتسم )خاشيد( قائلً: 
ــودك لا  ــك إذن؛ فنق ــى مشروبات ــب ع ــي أحاس ــة، دعن ــة مقبول - هدي

ــال.  ــى أي ح ــا ع ــح هُن تصل
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يهــز الغريــب رأســه بامتنــان متوجهًــا خــارج الحانــة، وجســده يهتــز مــن 
فــرط الحــاس لــرن الأجــراس المعلقــة عــى كتفــه.

ــاحبًا  ــيد( س ــن )خاش ــاقي م ــرب الس ــى يق ــب حت ــرج الغري ــا أن يخ م
ــاً:  ــه قائ ــن أمام ــة م ــواب الفارغ الأك

- كانــت تلــك قســوة غــر مــررة منــك يــا )خاشــيد(، ســيعلقون رأســه 
عــى الأبــواب بمجــرد ذكــر اســم )ســاليك(.   

ــو  ــار ويعل ــى الب ــه ع ــح رأس ــم يري ــالاة، ث ــا مب ــه ب ــيد( كتفي ــز )خاش يه
ــات. ــا بلحظ ــخيره بعده ش
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4
ــاة في تلــك الليلــة  ــر للحي خلــت شــوارع )ســاهور( ومبانيهــا مــن أي أث
ــت مقاطعــة )ســاهور( أكــر وأهــم مقاطعــة في  ــا كان ــا م ــة. يومً الصاخب
ــا، ولطالمــا ضجــت بحفــات النبــاء الراقصــة. )زراد(، وأكثرهــا صخبً
 رحــل النبــاء، وخلــت قصورهــم، وتوقــف صخــب الموســيقى والحيــاة 
ــال  ــدًا الانتق ــن أب ــاول الملاع ــور لم يح ــو القص ــم خل ــاهور(؛ فبرغ في )س
ــوا  ــوا أن يظل ل ــة، فضَّ ــب المدين ــع في قل ــي تق ــة الت ــك المقاطع ــش بتل للعي
ــا  ــي ورثوه ــم الت ــم وبيوته ــك حياته ــرى، تل ــر الأخ ــة النه ــى ضف ع
ــا، ورُبــا أيضًــا أرادوا أن يظلــوا  وألفوهــا حتــى قبــل أن يوصمــوا ملاعينً

ــة... ــواب المدين ــاء، وأب ــا إلى المين ــر قربً أكث
أو لعــل قلوبهــم لم تــزل تحمــل قــدرًا مــن الــرف لم يطمســه الميــد والدُخن 

ينكــز ضمائرهــم بذكــرى هوانهــم وخذلانهــم لمــن لم يــرضَ لهــم بالهوان.
بيت واحد لم يهجر من )ساهور، بيت )طبيب الوباء(.
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ــر  ــاء في ع ــب وب ــر طبي ــه آخ ــن أبي ــت م ــة والبي ــب المهن ورث الطبي
النبــاء، حــن نفــى الملــك الســجين النبــاء لم يطلــب منــه الرحيــل؛ فهــو 
لم يكــن يعتــره مــن النبــاء، أو حتــى مــن أوليائهــم، ولم يفكــر الطبيــب في 
أن يرحــل. فولائــه الوحيــد كان لواجبــه المقــدس؛ درء الوبــاء عــن أســوار 
ــة  ــى مجموع ــن.. أو حت ــاء.. ملاع ــاكنوها نب ــم إن كان س )زراد(، لا يه
ــم،  ــك القس ــل )زراد(.. ذل ــن يدخ ــاء ل ــة؛ الوب ــكلاب الضاري ــن ال م

ــتون(.  ــالة )آنش ثَ لس ــذي ورِّ ــدف ال ــك اله وذل
ــي  ــا كل طالب ــده عليه ــي يحس ــر الت ــة الق ــاء بمكتب ــب الوب ــس طبي جل
ــالة  ــع الرس ــض كان يراج ــموع الخفي ــوء الش ــى ض ــة، ع ــم في المملك العل

ــد... ــف بع ــد ج ــن ق ــا لم يك ــا، وحبره ــى كتابته ــي أنه الت

جلالة الملك. 
ــك الكلمــات آمــاً أن تتفهــم أســباب مــا  أخــط تل
أنــوي فعلــه.. أقســمت ســالة )آنشــتون( منــذ 
مملكتنــا  الوبــاء  يدخــل  ألا  علــى  الأول  الوبــاء 
ــم يحنــث أي مــن أســافي بذلــك  مــرة أخــرى، ل
القســم... وكونــي آخــر الناجيــن مــن ســالتي لــن 

ــن.  ــي أول الحانثي يجعلن
ــواطئنا،  ــى ش ــو عل ــاء ترس ــة بالوب ــفن المحمل الس
ــون  ــام( يتهامس ــي )ثي ــاء ف ــن النب ــى م ــن تبق وم
بــأن تلــك لعنــة القمــر الغائــب، وأن وجودك ســوف 
يكــون ســبب دخــول الوبــاء مــرة ثانيــة لـــ)زراد(. 
تلــك المــرة مُخلصًــا )زراد( مــن الملاعيــن، ومــن 



34

كهنــة النــار، ومؤذنـًـا بعــودة مــن تبقــى مــن النبلاء 
ــرة  ــب م ــر الغائ ــر القم ــوا ذك ــن، ليرفع المؤمني

أخــرى. 
ــيكون  ــا س ــاء ديارن ــل الوب ــك إذا دخ ــة المل جلال
ــري. ولا  ــه غي ــن يتحمل ــدي، ول ــاري وح ــذا ع ه
ــس  ــك... لي ــاف ذل ــه لإيق ــتطيع صنع ــا أس ــد م يوج

ــي )زراد(.  ــا ف ــا هُن وأن
ــوادي، فــي  ــاء قــادم مــع قاطنــي مــا خلــف ال الوب
أرض الممالــك القديمــة، والمؤكــد أن مصــدر 
الوبــاء إمــا فــي الــوادي أو فــي )بحــر الســجراء(؛ 
فلــن يطيــق مريــض رحلــة الــوادي أو ركــوب 

ــد.  ــك مؤك ــر ذل البح
ــاً  ــأنطلق مرتح ــالتي س م رس

ِ
ــلّ ــد أن أُسَ ــوم وبع الي

إلــى أراضــي الممالــك القديمــة باحثًــا عــن مصدر 
الوبــاء، ذلــك الأمــل الوحيــد.

إمــا تحييــد المصــدر وإمــا تخليــق عــاج منــه، هــذا 
أو أن تنتهــي ســالة )آنشــتون( قبــل أن يدخــل 

ــاء )زراد(.  الوب
طبيب الوباء. 

)سيفاد آنشتون(.
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يضــع )ســيفاد( ورقــة الترشــيح مجففًــا آخــر قطــرات الحــر الســائلة عــى 
رســالته، قبــل أن يطويهــا خاتمـًـا إياهــا بختــم الملــك، متأمــاً الصبــي الذي 

لم يتبــادل معــه كلمــة واحــدة منــذ لقاءهمــا.
 ظــل الصغــر يتأمــل شــوارع )ســاهور( الخاليــة مــن نافــذة المكتبــة، تــاركًا 

ــالته.  ــب ينهي رس الطبي
ــي  ــف الصب ــة، رش ــة ضياف ــل بعرب ــادم دخ ــوى خ ــت س ــع الصم لم يقط
شراب الأعشــاب الدافــئ الــذي ناولــه الخــادم إيــاه بنهــم ليبعــث الــدفء 
في أوصالــه، ونقــل نظــره مــن النافــذة متأمــاً وجــه )ســيفاد( دون قنــاع 
الطبيــب، كان حليــق الوجــه، أنفــه مدبــب وكأنــا ســينمو في يــوم ليماثــل 

منقــار القنــاع.
- ما اسمك؟

- )عاند(.
يأتي صوت الفتى. 

- لم تكن من ضمن من أحضرت من الميناء، من أين أتيت؟ 
ــة دون أن  ــة المزخرف ــوط الأرضي ــغلً بخط ــه منش ــى رأس ــئ الفت يطأط

ــب.  ــب الطبي يجي
ــن  ــارب م ــت ه ــك.. أأن ــكان مجيئ ــن م ــرة ع ــك فك ــي أمل ــن أنن - أظ

الكاتدرائيــة؟
يرفع الفتى رأسه وتتسع عيناه في هلع وهو يقول: 

- أرجوك يا سيدي سأكون خادمًا مخلصًا، لا تُعدني إلى هناك. 
- لســت جليــس أطفــال لأحــرك أو أعيــدك، إذا أردت أن تصــر خادمًا 
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فعليــك أن تعــرف أولً أن خدمــة طبيــب الوبــاء ليســت بالأمر اليســر. 
يفتــح طبيــب الوبــاء الغــرارة التــي كان قــد حصــل عليهــا مــن اللحــاد، 

ليتناثــر فــوق مكتبــه ثلاثــة قلــوب بشريــة. 
ا. يتراجع الفتى لا إراديًّ

ــن  ــد م ــيدلك واح ــوب وس ــك القل ــذ تل ــي؟ خ ــر خادم ــد أن تص - تري
ــرني. ــل وانتظ ــة المعم ــى طاول ــا ع ــل. ضعه ــى المعم ــدم ع الخ

ــرارة  ــوب للغ ــده القل ــدًا بي ــدم معي ــل أن يتق ــة قب ــد( للحظ ــردد )عان ي
ــاء  ــا ج ــو خارجه ــل أن يخط ــن قب ــة، ولك ــارج الغرف ــا خ ــا إياه مصطحبً

ــاً: ــب قائ ــوت الطبي ص
ــي  ــارب الت ــل، والتج ــة المعم ــل رائح ــك تحم ــه بإمكان ــدت أن - إذا وج
ســأجريها اليــوم، يمكنــك أن تظــل بصحبتــي في الرحلــة التــي أنــا 

ــة.  ــا الليل بصدده
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5
ــارج  ــا خ ــد أن توقف ــل بع ــة الخي ــن عرب ــي م ــيفاد( والصب ــل )س يترج
ــره  ــب أوام ــي الطبي ــي، يعط ــاء الشرق ــراف المين ــى أط ــة ع ــدران المدين ج
ــل،  ــف التحمي ــرص إلى رصي ــاع بح ــوا المت ــة أن ينقل ــن في سرع للحمال
ويتحــرك بعدهــا نحــو المينــاء يتبعــه )عانــد( كظلــه، وقــد أثبــت أن لديــه 
معــدة قويــة بتحملــه تشريــح الطبيــب للقلــوب، بــل وتنظيــف مــا خلفــه 

ــوضى.  ــن ف ــب م الطبي
ــج  ــي يض ــاء الشرق ــة الآن؛ كان المين ــق المدين ــب مناط ــس أغل ــى عك  ع
ــن انهمكــوا في  ــاء، الذي ــود والبحــارة، وعامــي المين ــن الجن ــاة، مــا ب بالحي
تحميــل البضائــع المنطلقــة إلى أنحــاء المملكــة، وقــد بــدا عليهــم الإجهــاد 
الشــديد، وبــدا عــى بعضهــم آثــار الخمــر؛ فلــم يمنعهــم دوامهــم الليــي 
مــن الاســتمتاع ببعــض الكــؤوس في ليلــة اكتــال القمريــن عــى مــا يبدو. 
كان الــدوام الليــي يقتــر في العــادة عــى بعــض أعــال الحراســة، وإنهــاء 

الصفقــات التــي لا تصلــح أن تنكشــف تحــت عــن الشــمس. 
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كل ذلــك تغــر مــع إغــاق المينــاء الشــالي؛ فســفن الصيــد لا تنطلــق إلا 
ــار تدخــل حــوض المينــاء فقــط في المســاء. صباحًــا، وســفن التُجَّ

 كان المينــاء الشرقــي أصغــر حجــاً مــن نظــره الشــالي، ولكنــه يظــل ميناءً 
ــالي،  ــاء الش ــاء المين ــل بن ــة قب ــد للمملك ــاء الوحي ــوم المين ــاً كان في ي ضخ

وموانــئ )جــزر الســجراء( الجنوبيــة. 
ــون  ــح أن يك ــه لا يصل ــا أن ــدرك معه ــه الآن ت ــدة علي ــرة واح ــن نظ لك

ــوم. ــفن الي ــداد س ــد لتع ــاء الأوح المين
في الأفــق يمكــن رؤيــة ضــوء الفنــار يكشــف ســواري الأســطول 
مصطفــة في عمــق بحــر )الســجراء(، وخــارج حــوض المينــاء عــى 
ــا  ــق أنه ــض التدقي ــف ببع ــة تكتش ــة متلاحم ــة كتل ــك رؤي ــن يمكن الجانب
ــى  ــالي، يبق ــد الع ــواج والم ــع الأم ــف م ــص في عن ــد تتراق ــب الصي مراك
بعــض الصياديــن عــى متــن تلــك الســفن بالليــل حتــى خــروج الســفن 

ــاح. ــوار الصب ــل أن ــة قب التجاري
ــدوش  ــة بالخ ــرة مزين ــبية صغ ــة خش ــى طاول ــاء ع ــب المين ــس مراق يجل
والشــقوق، وقــد غطــى وجهــه بوشــاح يقيــه ريــاح )الســجراء( البــاردة، 
ورذاذ الأمــواج العاليــة، وأمامــه عــددٌ مــن الدفاتــر، أحدهــا مفتــوح يخــط 

بــه بتكاســل محــاولا ألا يغفــل نائــاً. 
يعلــو صــوت الجنــود الذيــن افترشــوا الرصيــف الخشــبي جانبــه منهمكين 

في حديــث مشــتعل عــن مشــاهدات لغيــان عنــد البوابات الشــالية.
يتوقــف حديــث الجنــود، ثــم يهبــون واقفــن مــع اقــراب الطبيــب بزيــه 

المهيــب، وقناعــه المشــؤوم.
يتجاهلهــم )ســيفاد( مواجهــا المراقــب الــذي لم يســتوعب ســبب ســكون 
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الأصــوات مــن حولــه فجــأة. 
- أيٍ من تلك السفن يتجه لخليج )سيجول(؟ 

ــه  ــل ل ــز، يجف ــنٍ ممي ــاع، برن ــت القن ــن تح ــيفاد( م ــوت )س ــرج ص يخ
المراقــب... تمــر عــدة ثــوانٍ، يُــاول أن يتأكــد فيهــا الُمراقــب أنــه لا يحلــم 
ــدرك أن الطبيــب أمامــه بالفعــل حتــى يُزيــح  بــا يحــدث الآن، ومــا أن يُ
الوشــاح مــن عــى وجهــه، تــاركًا للهــواء البــارد ورذاذ المــاء المالــح مهمــة 

ــه.  ــن وجه ــل ع ــة دفء الكس إزاح
تمــر عــدة ثــوانٍ أخــرى قبــل أن يبــدأ في مطالعــة الدفــر المفتــوح أمامــه؛ 
ــر  ــة بأم ــي الليل ــألا تنته ــا ب ــي يعرفه ــوات الت ــه كل الصل ــا في عقل تاليً
لإغــاق هــذا المينــاء أيضًــا، وحولهم بــدأ عــال المينــاء في إبطــاء خطواتهم، 
متأملــن الطبيــب بــيء مــن الحــذر؛ وقــد بــدا أنهــم يشــاركون مراقــب 

ــاء الصلــوات نفســها.  المين
يرفــع المراقــب وجهــه مــن الدفــر أخــرًا، وقــد أزاح الــرد مــن وجنتيــه 

كل آثــار الــدم:
ــم  ــيجُول« في طريقه ــج »سِ ــران بخلي ــوف يم ــفينتا ركاب س ــد س - يوج

لـ)تشــو(، وغليــون تجــاري ســوف يرســو في )ثــول(. 
- متى سينطلق الغليون؟ 

نظرة أخرى على الدفتر، قبل أن يجيب المراقب:
-  ساعتين على الأكثر. 

- ومن صاحب الغليون؟ 
- )هِيْشَا دِيلِرَث(.
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-  خذني إليه. 
يهــب المراقــب واقفًــا في سرعــة، مغلقًــا دفاتــره، متقدمًــا الطريــق، وقبل أن 
يتبعــه يُــرج )ســيفاد( الرســالة المختومــة ليناولهــا لأحــد الجنــود المتابعــن، 

ــة آمرة: ــاً بلهج قائ
-   تُسلم إلى يد واحد من كهنة النار، ولا أحد سواهم.  

ــيفاد(  ــع )س ــا تاب ــب، بين ــر الطبي ــذًا أوام ــة منف ــدي في سرع ــرك الجن يتح
ــر.  ــي الصغ ــره الصب ــاء، وفي أث ــب المين ــف مراق ــه خل طريق

وصــل المراقــب إلى منتصــف رصيــف المينــاء أمــام غليــون ضخــم، مشــرًا 
ــون،  ــي الل ــاً بن ــا طوي ــا جلديًّ ــدي معطفً ــرأس، يرت ــائب ال ــلٍ ش إلى رج
زينــت أكمامــه بــأزرار ذهبيــة، وحــذاءً عــال الرقبــة يماثلــه في اللــون، وقــد 
زيــن نعلــه ومقدمتــه بالفضــة، بينــا وجهــه غُطــي بوشــاح مــن الصــوف 

يقيــه الــرد. 
- ها هو... 

ــد  ــائلً وق ــب متس ــو الطبي ــا( نح ــت )هِيش ــه، فالتف ــب من ــدم الطبي تق
ــه: ــا عيني ــعت حدقت اتس

-   أوصل الوباء إلى هنا أيضًا؟
ــيقيه  ــك س ــاحه، وكأن ذل ــوق وش ــه ف ــا يدي ــا كلت ــزع واضعً ــاءل في ف يتس

ــاء.  الوب
أجاب الطبيب في لهجة آمرة:

-  لا.. أرغب بأن تقلني إلى )ثول(. 
ــث،  ــارب ك ــن ش ــفا ع ــه كاش ــن وجه ــاح ع ــون الوش ــك الغلي  أزاح مال
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ــب  ــب الطبي ــبب غض ــا يس ــوه ب ــاولا ألا يتف ــذرة مح ــة ح ــاً بلهج قائ
ــة: ــك بالتبعي والمل

ــق  ــكان يلي ــا م ــد به ــة، لا يوج ــب تجاري ــك مرك ــب تل ــيدي الطبي -  س
ــك.  ــأن مثل ــم الش ــافر عظي بمس

ــه  ــدًا لطاولت ــرع عائ ــل، فيه ــاء أن يرح ــب المين ــده لمراق ــب بي ــيح الطبي يش
بينــا يتأمــل )ســيفاد( ملابــس التاجــر مليــا مــن وراء القنــاع ثــم يقــول:

- ما يليق بك يا سيد )هيشا( سيكون مناسبا لي.
ــتالة  ــه كريس ــن جيب ــرج م ــب، أخ ــد الطبي ــا( مقص ــم )هيش ــل أن يفه قب

ــاً: ــطة مكم ــب متوس له
- سآخذ قمرتك مقابل كريستالة اللهب هذه.

ــا   مــا أن رأى »هيشــا« كريســتالة اللهــب حتــى انتفــض كالملــدوغ واضعً
يــده عــى يــد الطبيــب ليخفــي الكريســتالة، وهــو ينظــر حولــه في توجــس 

قائــاً:
-  لا.. لا.. لا... لا يمكنك ركوب البحر بتلك الكريستالة الملعونة. 

ــاحبًا  ــور، س ــى الف ــانه ع ــع لس ــدث؛ فيبتل ــن يتح ــع م ــتوعب م ــم يس ث
يــده، ولكــن واضعًــا جســده كحاجــز يمنــع البحــارة مــن رؤيــة مــا في يــد 

ــقٍ جــاف: ــاً بصــوتٍ مرتجــف وحل الطبيــب، قائ
-  ســيدي الطبيــب إن لأهــل البحــر .... آآ ... آآآ ... خرافاتهــم؛ فمنــذ أن 
عرفــت )زراد( كريســتالات اللهــب ولم تصــل أي ســفينة حملت كريســتالة 

ــب لوجهتها.  له
ينظر )سيفاد( لكريستالة اللهب في يده في عدم تصديق قائلً:
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-  يقضي البعض سنواتٍ من عمره من أجل كريستالة كتلك.
- صدقنــي أنــا أعلــم هــذا يــا ســيدي، وإن قلبــي لينفطــر وأنــا أرد تلــك 
الكريســتالة، لكــن حتــى أنــا لا أجرؤ أن أطــأ غليــوني وفي جيبي كريســتالة 

ــارة في الحــال لــو شــكّوا بوجودهــا معــي.    لهــب. ســيفتك بي البحَّ
يضــع الطبيــب الكريســتالة في جيبــه مخرجًــا حافظتــي كريســتالات 

ــا.  ــا بداخله ــر م ي التاج ــرُِ ــدة ل ــح واح ــة، يفت متخم
ــه كل  ــن بال ــد راح ع ــيل، وق ــر يس ــاب التاج ــرى لع ــب أن ي كاد الطبي

ــه. ــتالات في عيني ــق الكريس ــط بري ــي فق ــوف، وبق خ
- مئتا كريستالة فارغة، من أجل قمرتك إذن. 

يختطــف )هيشــا( الحافظتــن، واضعًــا إياهمــا في جيــب معطفــه الداخــي، 
قبــل أن يقــول:

-  بالتأكيد، سوف أفرغ القمرة من كل أشيائي في الحال. 
يستدير الطبيب متجهًا للغليون، لكن »هيشا« يستوقفه قائلً بحرج: 

- آااااه.. سيدي الطبيب.. ما تزال تحمل كريستالة لهب. 
ــر،  ــاذ ص ــه في نف ــا بجيب ــي وضعه ــب الت ــتالة الله ــب كريس ــرج الطبي يخ
ــاء  ــس في الم ــاء لتغط ــف المين ــب رصي ــات خش ــن فراغ ــا ب ــا م ــم يلقيه ث

ــي.  وتختف
ــاء، غــر  ــي ابتلعتهــا الم ــة الت تتعلــق نظــرات )هيشــا( بالكريســتالة الثمين

ــاً: ــأتي صــوت الطبيــب قائ مصــدق مــا فعلــه الطبيــب، حتــى ي
-  أمتعتي عند مدخل الميناء.
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ــم  ــب، ث ــب الطبي ــوا حقائ ــي ينقل ــه ك ــض عمال ــى بع ــا( ع ــادي )هيش ين
ــاه  ــر إلى المي ــب ينظ ــف الطبي ــف خل ــذي وق ــر ال ــي الصغ ــر إلى الصب ينظ

ــديد.  ــر ش بتوت
- أهو خادمك؟ بإمكانه البقاء في الطابق الأول مع العمال، و... 

يقاطعه الطبيب:
-  لا حاجة لذلك.. سوف يبقى معي. 
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الفصل الثاني
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1
- فيدا )هينادا(، لورد )آروين( نيزاد( في انتظارك.

أشــارت الفيــدا بيدهــا للوصيفــة التــي أبلغتهــا بوصــول اللــورد لترحــل 
دون أن تســتدير مــن أمــام المــرآة.

ــا  ــدا وحده ــة الفي ــال، تارك ــت في الح ــها وخرج ــة برأس ــأت الوصيف أوم
ــر. ــو الق ــرى في به ــرة أخ م

ــادا( تتأمــل بعينيهــا المدهامتــان بشرتهــا الشــاحبة،  للحظــات ظلــت )هين
ــد  ــها وق ــوق رأس ــرة ف ــة كب ــوف في كعك ــد المعق ــي المجع ــعرها البن وش
ــارز.  ــوم( الب ــه شــعار عائلــة )بوني ــن بدبــوس شــعر ذهبــي بهــت علي زُي
نظــر أخــرة عــى فســتانها الــذي يماثــل لــون عينيهــا، ثــم توجهــت لغرفــة 
ــا  ــرارة بكلت ــا بح ــا إياه ــور مصافح ــى الف ــا ع ــف ضيفه ــتقبال ليق الاس

يديــه قائــاً:
ــدة  ــرت أفئ ــوم(، انفط ــدا )بوني ــد في ــارة )هيــــ...( آآآ أقص ــازي الح - تع

ــوم(. ــورد )بوني ــل الل ــى رحي ــا ع ــام( حزنً ــل )ثي أه
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ــر  ــه انتظ ــوس لكن ــورد بالجل ــارت لل ــا، وأش ــها امتنان ــدا رأس ــزت الفي ه
ــا. ــده أمامه ــذ مقع ــل أن يتخ ــي أولً قب ــس ه ــى تجل حت

-   لا حاجــة للألقــاب يــا )آرويــن( ونحــن لحالنــا، إلا إذا كنــت تحبــذ أن 
أخاطبــك بلــورد )نيــزاد(؟

قالتهــا )هينــادا( بصوتهــا الدافــئ موجهــة لــه بســمة تــودد قلــة حظــوا بهــا 
مــن قبلــه.

ــل أن  ــت، قب ــة صم ــه. للحظ ــور ذهن ــمتها حض ــا وبس ــت عيناه أضاع
ــكًا: ــة مرتب ــرد في سرع ــه ف ــر ردًا من ــا تنتظ ــدرك أنه ي

- نعم بالتأكيد... أقصد لا... لا حاجة للألقاب بيننا.
لحظــات صمــت مربكــة لـ)آرويــن( لا ترفــع فيهــا )هينــادا( عينيهــا مــن 

ــا. ــج ملامحه ــه ولا تختل علي
يفكــر )آرويــن( بســؤال )هينــادا( مبــاشرة عــن ســبب طلبهــا لــه، لكــن 

لمــاذا يفعــل ذلــك؟
ــتاق  ــه تش ــة، وخلجات ــت مربك ــت وإن كان ــات الصم ــزل لحظ ــا يخت لم

لحــرة جوهــرة )ثيــام( ذات العيــون الزمرديــة؟
ليصمت إذن، فالصمت خيرا لقلبه.

إلا أن اللحظــات طالــت، ونســائم صبــاح )ثيــام( قــد صدهــا ثقــل 
ــث.   ــرف الحدي ــاء ط ــن إلق ــرار م ــت؛ لا ف الصم

- علام نويتِ بعد انتهاء الحداد؟
تلاشت البسمة التي على وجه )هينادا( وهي تجيب:

- نويت العودة. 
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في عدم فهم تساءل:
- العودة إلى أين؟ 

- العودة إلى موطننا. 
طالــت أمــارات عــدم الاســتيعاب عــى وجــه )آرويــن( فتقدمــت )هينادا( 

بجذعهــا للأمــام قائلــة وكأنــا تلقنه: 
- )زراد(. 

مأخــوذًا وهــو يحــاول رســم بســمة عــى شــفتيه غــر متأكــدًا مــن جديــة 
الفيــدا: 

- أترغبين بزيارة )زراد(؟ 
- لم أقل ذلك.. أريد العودة. 

- العودة إلى أين؟ 
ــة قــد  ــا إجاب ــم يكمــل مقاطعً ــة، ث يقولهــا هــذه المــرة بــيء مــن العصبي

ــادا(:  ــا )هين ــت بقوله هم
ــة حــدوث ذلــك،  ــط؟.. دعــكِ مــن إمكاني ــاذا بالضب ــي العــودة لم - أعن

ــن؟!  ــط الملاع ــش وس ــن في العي ترغب
ــه لهــا مــرة أخــرى  ــادا( للحظــة لتتأكــد مــن عــدم مقاطعت انتظــرت )هين

ــا )زراد(...  ــن حكمن ــا ح ــوا ملاعينً ــول: لم يكون ــل أن تق قب
ــا الآن،  ــي وطنن ــام( ه ــالً، )ثي ــا أطف ــاء )زراد( كن ــم النب ــن حك - ح

ــم.  ــم وخدمه ــث أمواله ــاء حي ــن النب وط
ردت في تهكم: 
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- تتحــدث بكلــات ســمعتها مــن أبي مــن قبــل، أهنــاك كُتيــب يــوزع عــى 
النبــاء بــه تلــك القوانين؟!

ــذي وُضِــعَ  ــارد ال ــاء الب ــا مــن الم ــاولً كوبً تجاهــل )آرويــن( تهكمهــا متن
ــه.  ــت من ــدا كادت تفل ــا كلــات تســوء الفي ــاه، مبتلعً ــا إي أمامــه متجرعً

ــام(.  ــوم( في )ثي ــة )بوني ــة عائل ــي نهاي ــدك لا تعن ــاة وال ــادا( إنَّ وف - )هين
ــن  ــا م ــا هن ــداد، لكنن ــاحة للح ــكِ مس ــا أن نعطي ــة فضلن ــام الماضي الأي

ــك. أجل
- أنــت تســيئ فهــم الوضــع؛ قــراري ليــس عاطفيًّــا بــأي شــكل. النبــاء 

يحتاجــون إلى أن يعــودوا إلى )زراد(. 
وأشــارت لــه بيدهــا قبــل أن يقاطعهــا، ثــم أخــذت نفسًــا طويــاً، أعقبتــه 
بقــول: أمــوال النبــاء التــي تتحــدث عنهــا هــي نقطــة في بحــر أخلفنــاه 
ــن  ــاول الملاع ــروات لم يح ــك الث ــا أن تل ــي غيظً ــا في )زراد(، ويقتلن وراءن

حتــى اســتخدامها؛ بــل صــك لهــم كهنــة النــار عملــة جديــدة. 
رغــاً عنــه يقاطعهــا: ذلــك شيء جيــد، فذلــك رفــع مــن قيمــة الثــروات 

التــي خرجنــا بهــا. 
ــم  ــر أحدك ــل فك ــن ه ــت، لك ــي مض ــنة الت ــن س ــح، في العشري - صحي
في المســتقبل؟ نحــن لم نــرك ثرواتنــا؛ لقــد تركنــا إلهنــا أيضًــا.. كاتدرائيــة 
ــكل  ــواها ل ــدًا دون س ــون مقص ــا لتك ــاء قرونً ــذل النب ــي ب ــر الت القم

ــوب.  ــن كل ص ــاج م ــا الحج ــن. يأتيه ــة الملاع ــن في قبض المؤمن
- لم أكن أظنك بذلك التدين يا فيدا. 

- أنــت لا تســمعني.. في البــدء كان فقــراء )الطهبــاء( هــم مــن يذهبــون 
للتــرك في الكاتدرائيــة، لكــن الأمــر اختلــف؛ مع تشــتت النبــاء في البلاد 
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انتــرت عبــادة القمــر في الممالــك الجديــدة، الآلاف.. بــل مئــات الآلاف 
الآن يقصــدون )زراد( للحــج، وليــس الفقــراء فقــط، وحــن يصلــون إلى 
هنــاك فنقودهــم بــا قيمــة؛ فيغرقــون الملاعــن بالبضائــع أو يســتخدمون 
تلــك الكريســتالات.. الكريســتالات أصبحــت في كل بقعــة يتواجــد بهــا 
المؤمنــون، حتــى وصيفتــي صــارت تســألني إن كانــت تســتطيع الحصــول 

عــى أجرهــا كريســتالات لأنهــا تنــوي زيــارة الكاتدرائيــة.  
أتبعت ذلك بنظرة لـ)آروين( لتتأكد من أنه فهم ما تريد إيضاحه. 

احتاج اللورد إلى عدة ثوانٍ قبل أن يهبط عليه الفهم فجأة: 
- اللعنة.. أولئك الأوغاد سيقتلون قيمة الليرات. 

 تسلم ظهرها للأريكة المخملية، وهي تؤمن على كلماته:
- كبدايــة نعــم.. إن وجــود )زراد( بجيشــها تحــت إمــرة الملــك الســجين 
ــا  ــعنا في ــالية، وتوسُ ــزر الش ــر في كل الج ــكل كب ــا بش ــل تجارتن ــد قت ق
ــا إلى )زراد( هــي اســتمرارية لوجــود النبــاء.  خلــف الــوادي. إن عودتن

ساد الصمت مرة أخرى قبل أن يسأل اللورد:
- هل ناقشتِ أباك في ذلك الأمر من قبل؟

- بالتأكيد.
أجابــت باقتضــاب، لم تكــن إجابــة كافيــة كــا ظهــر مــن تعابــر )آرويــن(، 

لتُطلــق زفــرًا قصــرًا قبــل أن توضــح:
ــام( أو أي  ــواء في )ثي ــة س ــة ملكي ــن عائل ــي م ــد أن زواج - أبي كان يعتق
مملكــة أخــرى ســيضمن لعائلتنــا البقــاء في وضــع مــالي مناســب؛ أن أحيــا 
وأمــوت كـ)فيــدا(، الأوضــاع السياســية واســتمرارية النبــاء أو اندثارهم 
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ــوة  ــك أخ ــة ولا أمل ــدا في العائل ــر في ــا آخ ــه؛ فأن ــن اهتمامات ــن م لم يك
ــوم(. ــم )بوني ــون اس يورث

بدت لمحة من الامتعاض على وجه اللورد لكنه سرعان ما أخفاها.
- حديثك به الكثير من المنطق، لكن ما الذي يمكننا القيام به؟

اتســعت بســمة الفيــدا مــع ســؤال )آرويــن( وقــد وضــع كليهــا في جانــب 
ــؤاله: واحد في س

- يمكننا عمل الكثير... 
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2
ــات  ــدة الصفري ــى منض ــتالات ع ــن الكريس ــن م ــر صرت ــرغ التاج أف
أمــام زبونــه، وبسرعــة خبــر يمــرر الكريســتالات عــى الدوائــر الثــاث 
دًا قيمــة كل واحــدة حســب أي مــن الدوائر تناســب  المحفــورة عليهــا مُـَـدِّ
حجمهــا، ومزيًحــا مــن عــى المنضــدة لدلــو خشــبي كل جــزء قــل حجمــه 

ــرة الصغــرى. عــن الدائ
ــتال  ــة كريس ــة كل قطع ــد قيم ــة لتحدي ــد ضروري ــك المناض ــت تل كان
متداولــة طالمــا خلــت مــن قلبهــا النــاري أو أي قلــب آخــر. فكريســتالات 
ــاءً  ــا، وبن ــون قلبه ــف ل ــرى يختل ــتالات أخ ــا كريس ــد مثله ــب يوج الله
ــب  ــد بقل ــا يوج ــإن م ــة؛ ف ــك القديم ــن الممال ــة م ــاطير القادم ــى الأس ع
تلــك الكريســتالات كلهــب أو غــره مــا هــو إلا دمــاء قــد نزفتهــا الآلهــة 
المتصارعــة بعــد أن حطــت في الممالــك الجديــدة هاربــة مــن الممالــك 
القديمــة لســبب مــا. فبحســب أســاطيرهم أنــه حــن ينــزف الإلــه تتكــون 

ــه.  ــول دمائ ــتالات ح ــك الكريس تل
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يهــز الزبــون رأســه في رضــا عــى تقييــم التاجــر لكريســتالاته، ويتحــرك 
ــع  ــن البضائ ــه م ــار احتياج ــدأ في اختي ــر ليب ــدة التاج ــام منض ــن أم م
ــعثاء،  ــه الش ــه بلحيت ــر خلف ــا في ص ــيد( واقفً ــر )خاش ــة، ليظه المرصوص
ومقلتيــه الحمراويــن. مــا إن ينتبــه التاجــر لــه حتــى يقــف سريعًــا متوجهًــا 
ــد  ــا بع ــاد رصه ــي أع ــتالات الت ــة الكريس ــل حفن ــون دون أن يهم للزب

ــا.  ــاص به ــدي خ ــراب جل ــا في ج ــد قيمته تحدي
يهمس التاجر للزبون بصوت خفيض: 

ــل  ــزن. مدخ ــع بالمخ ــن البضائ ــر م ــة أك ــد مجموع ــك أن تج ــا يمكن - رب
ــاور.  ــوت المج ــن الحان ــزن م المخ

ــدي.  ــراب الجل ــده الج ــا في ي ــاب، وداسً ــه للب ــو يوجه ــك وه ــره بذل يخ
ــاب،  ــي الب ــكر وراءه ضلفت ــى يس ــوت حت ــارج الحان ــو خ ــا أن يخط وم
ــدة.  ــام المنض ــه أم ــن موقع ــى م ــت حت ــذي لم يلتف ــيد( ال ــود لـ)خاش ويع
ــئ  ــو يتك ــه وه ــابكًا أصابع ــدة ش ــف المنض ــوس خل ــر للجل ــود التاج يع

ــا.  فوقه
- ما الذي يحدث يا )خاشيد(؟ 

ــن  ــان م ــل لس ــن، وثقَِ ــن الدُخ ــاح م ــة بري ــيد( محمل ــات )خاش ــأتي كل ت
ــره:  أثَ

- الــذي يحــدث هــو أنــك تتحــدث، ولا أرى كريســتالاتي تمــأ الدوائــر 
التــي أمامــك. 

في عصبية يرد التاجر: 
- عن أي كريستالات تتحدث وأنت لم تنفذ مهمتك بالأمس!
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- رأس ذلك المغبون معلقة على بوابة القصر الخارجية.
ــا  ــه ووضعته ــت رأس ــك قطع ــأصدق أن ــي س ــد أنن ــل تعتق ــاذا؟ ه - وم

ــاك؟! هن
ينظر )خاشيد( حوله للحظة، ثم ينظر للتاجر، ثم يسأله بحيرة: 

ــروح، والآن  ــن ال ــى ثم ــا كان ع ــه الآن؟ اتفاقن ــذي نفعل ــا ال ــة! م - لحظ
لديــك مشــكلة في طريقــة تخليــي لتلــك الــروح! إذا أردت أن يتــم 
الأمــر بطريقــة محــددة كان عليــك أن تكــون واضحًــا منــذ البدايــة، ولكــن 

ــوية. ــول إلى تس ــا الوص يمكنن
ــيد(  ــل )خاش ــح؛ ليُكم ــه التوضي ــرًا من ــة منتظ ــر في دهش ــه التاج ــر ل ينظ

ــول: ــو يق ــه وه ــان في كلمات ــل اللس ــن ثقَِ ــر م ــى أي أث ــد اختف وق
-  يمكننــا نســيان ثمــن تلــك الــروح، وكهديــة منــي لــن أحاســب الورثــة 

عــى ثمــن الــروح الثانيــة. 
- أي روح ثانية وأي ور ...

ــه،  ــن وجه ــيد( ليحتق ــده )خاش ــا قص ــر م ــا التاج ــتوعب في لحظته يس
ــدة. ــى المائ ــه ع ــا أمام ــرف ليضعه ــد المزخ ــن الجل ــن م ــرج حافظت ويخ

- بحق الخسوف يا )خاشيد(.. لست أحاول الحنث بالعقد.
يتناول )خاشيد( الحافظتين الجلديتين ليشعر مطمئناً بثقلهما ويقول:

-  أنــا متأكــد مــن ذلــك يــا )حــارد( بالرغــم مــن أن ذلــك تعاملنــا الأول 
إلا أن هنــاك شيء بشــأنك يعطينــي الشــعور بالثقــة.

يتأمــل التاجــر وجهــه للحظــة، متفحصًــا إيــاه محــاولً أن يستشــف إذا كان 
يمــزح قبــل أن يقــول: 



55

ا منــذ ســنوات! لم  - )حــارد( مــن؟ أنــا )صاريــف(، ونحــن نعمــل ســويًّ
أكــن أعــرف أنــك تنفــذ عقــودًا لشــخص آخــر!

يسكت للحظة والاندهاش ما يزال جليا على وجهه ثم يكرر:
-  )حارد( من؟ 

ــات  ــا كل ــن متجاه ــل الحافظت ــة داخ ــرة سريع ــيد( نظ ــي )خاش يلق
ــد  ــا يري ــه وكأن ــا في ملامح ــر متفرس ــر للتاج ــود لينظ ــل أن يع ــر، قب التاج
التأكــد مــن صــدق كلماتــه، يطلــق )صاريــف( تنهيــدة فقــدان أمــل قبــل 

ــول:  أن يق
- حســناً.. هــذا ليــس مهــاً الآن، المشــكلة ليســت في أنــك لم تقتلــه 

بنفســك، الآن صاحــب العقــد الأصــي يريــد لقــاءك.
- ذلــك ليــس جــزءًا مــن الاتفــاق. ولا أعتقــد أن شــيئًا كذلــك يناســبك، 
ففــي النهايــة مكســبك بالكامــل مــن كونــك وســيط، إذا بــدأت في التعامل 

مبــاشرةً مــع أصحــاب العقــود؛ اشرح لي مــاذا ســيكون دورك بالضبــط؟
- )خاشــيد( أريــدك أن تفهــم أننــا نواجــه عــددًا مــن التعقيــدات، وأحتاج 

مســاعدتك حتــى ننهــي أي أمــور عالقــة تخــص ذلــك العقد.
متململا وهو يعبث في لحيته يقول )خاشيد(: 

- ذلــك أول تعاقــد بيننــا، وتتحــدث عــن حالــة خاصــة.. ليســت بدايــة 
جيــدة.

يــكاد )صاريــف( أن يقــول شــيئًا مــا، لكنــه يهــز رأســه في استســام مبتلعا 
صرخــة حنــق، ليخــرج حافظتــي جلــد مماثلتــن لمــا قدمــه لـ)خاشــيد( منذ 

قليــل، ويضعهــا فــوق المنضدة.
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- في تلــك الحافظتــن أجــر يماثــل ثمــن الــروح، كل مــا أطلبــه منــك الآن 
هــو لقــاء مــع صاحــب العقــد فقــط أرجــوك. 

لا يأخــذ )خاشــيد( أكثــر مــن لحظــات قبــل أن يحســم أمــره داسًــا 
الحافظتــن في ثنايــا ملابســه. 
- متى وأين سيكون ذلك اللقاء. 

- هو ينتظر بالفعل في الغرفة الخلفية. 
بدهشة: 

- وماذا لو لم أوافق؟ 
يرد )صاريف(: 

- كنت على ثقة أننا سنتوصل إلى حلٍ يرضيك.  
قالهــا وهــو يخــرج أربــع حافظــات مماثــات مــن خلــف الطاولــة ليدســها 

في جيبــه متجهًــا للبــاب الخلفــي للحانــوت. 
يبتسم )خاشيد( وهو يتمتم: 
- يبدو أنني سهل الإرضاء. 

يدلــف )صاريــف( وفي أثــره )خاشــيد( الــذي لا يــزال مبتســاً إلى الغرفــة 
ــذي  ــك ال ــع المتهال ــبي المتواض ــاب الخش ــم الب ــوت. ورغ ــة للحان الخلفي
عــرا مــن خلالــه، والــرواق القصــر ذي الأرض الحجريــة المبللــة بالقليــل 
مــن الميــاه، المتعفــن مــن الرطوبــة؛ إلا أن هــذا لا يــي بالبــاب الحديــدي 

المصفــح الموجــود في نهايتــه.
ــا في  ــوج، بين ــكاد بالول ــه بال ــامحاً ل ــرج س ــاب لينف ــف( الب ــع )صاري يدف

ــة. ــة الخلفي ــيد( للغرف ــه )خاش ــه يتبع أعقاب
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يمســح )خاشــيد( الغرفــة بنظــره، الفتحــات المحفــورة في الجــدران، 
التــي عُلقــت فيهــا المصابيــح الزيتيــة وأركان الغرفــة التــي وضعــت فيهــا 

ــم.  ــن الفح ــب م قوال
كانــت الحجــرة متوســطة الحجــم، ممتلئــة بالِخزانــات الخشــبية، وتتوســطها 
ــس  ــا جل ــد منه ــى واح ــبية ع ــد الخش ــن المقاع ــدد م ــة بع ــدة محاط منض

صاحــب العقــد.
احتاج )خاشيد( للحظة كي يستوعب هوية الشاب الجالس أمامه. 

- بحق الخسوف! )ساليك(! أأنت صاحب العقد؟
 بابتسامة واسعة على وجه )ساليك(، وذراعين مفتوحين قال:

-  يمكنــك أن تتفهــم توتــري أيهــا القائــد مــن أن آخــر كلــات عــى لســان 
»نبيــل ثيــام« قبــل أن يصطحبــوه لقطــع رأســه كانــت ادعــاءه أنــه يعرفني!
ــه  ــاليك( ل ــاداة )س ــد من ــيد( عن ــد )خاش ــت جس ــرة اجتاح ــة ظاه رعش
ــا  ــبيًا مواجه ــدًا خش ــذ مقع ــو يتخ ــا وه ــت سريعً ــا انجل ــد، ولكنه بالقائ

لـ)ســاليك(، ثــم قــال بصــوت لا يخلــو مــن المــرح لـ)صاريــف(: 
- أرجو أن يكون لديك بعضٌ من الشراب. 

هز )صاريف( رأسه وهو متجهٌ نحو الخارج، وهو يقول :
- سأحضره على الفور.

ــزءًا  ــر ج ــن يص ــه ل ــاح كون ــات الارتي ــه علام ــى وجه ــرت ع ــد ظه  وق
مــن ذلــك الحــوار.

ما إن خرج )صاريف( من الغرفة حتى قال )ساليك(: 
- لا أمانــع حقًــا في أســلوبك الفريــد في تنفيــذ عقــودك، مــن الجيــد أن تأتي 
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نهايتهــم عــى شــكل حــوادث مؤســفة، ولكــن المشــكلة تلك المــرة...
يقاطعه )خاشيد( قائلً: 

- أنني دون علم أعطيت اسم صاحب العقد للضحية.
ــة  ــة مجلجل ــكًا ضحك ــر ضاح ــل أن ينفج ــات قب ــت للحظ ــم صم ــا ث قاله
شــاركه فيهــا )ســاليك(، واســتمرت الضحــكات حتــى دمعــت عيونهــا. 
بعــد أن هــدأت الضحــكات تســاءل )ســاليك( محــاولً اســتجماع أنفاســه 

مــن الضحــك:
-  هل كانت حقًا دون علم يا قائد؟ 

ومضــة غضــب سريعــة أخفاهــا )خاشــيد( جيــدًا تلــك المــرة مــع ســاعه 
لقــب »قائــد« مــرة أخــرى. 

- وكيف لي أن أعرف أنه كان عقدك؟! 
- كل مــا أقولــه يــا  ... )خاشــيد( أنــك كنــت مهتــاً كثــرًا بســبب زيــارة 
ــا  ــتك رب ــك وفراس ــخص في حصافت ــى. ش ــن أت ــن أي ــل، وم ــك النبي ذل

ــط أن العقــد كان لي.  اســتطاع رب
ــن  ــو م ــف( ه ــرض أن )حي ــا أف ــف(.. فأن ــك )حي ــيقول ل ــا س - لا، ك

ــت. ــك الوق ــة في ذل ــا في الحان ــاك غيرن ــن هن ــم يك ــك، فل ــرك بذل أخ
ــيد(  ــؤال )خاش ــى س ــرد ع ــة لل ــاليك( أي ني ــه )س ــى وج ــر ع لم يظه

فأكمــل:
- كنــت أحــاول كســب ثقتــه، ثــم لــو أردت توجيــه أي ســؤال لــك فــإني 

أعــرف أيــن أجــدك عــى عكــس جنــود الملــك. 
رفع )ساليك( يده متسائلً:
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ــك  ــي أن ــدي أم طمأنت ــاول تهدي ــت تح ــد إذا كن ــتطيع تحدي - الآن لا أس
ــون.  ــوا لا يعرف ــك مازال ــود المل ــي وجن ــرف مخابئ تع

ــك أو  ــه هــو مــا حــدث.. ســوء حــظ أصاب -  لا هــذا ولا ذاك. مــا أقول
ــذار.  ــن لــك باعت ــا أدي ــة؛ فأن ــر أصابنــي، لكــن في النهاي ســوء تقدي

- أنت تدين لي بأكثر من ذلك.  
صــدرت تلــك الكلــات وكأنهــا بلســان آخــر، غــر ذلــك الشــاب المــرح 
ــاءت  ــيد(. ج ــام )خاش ــة الجالــس أم ذي الملابــس الفضفاضــة المهترئ
كحقيقــة وقــدر لا مفــر منــه، جــاءت كوعــد حــق، وســاد الصمــت بعدها 
ــا  ــد«، وضعه ــن »المي ــن م ــف( بكوب ــول )صاري ــوى دخ ــه س لم يحطم
ــا )خاشــيد( وتبعــه )خاشــيد(  أمامهــا، ليرفــع )ســاليك( كوبــه أولً محييً

ــه في رشــفة واحــدة.  ــأن تجــرع كوب ب
سأل )صاريف( وعيناه حائرتان بينهما: 

- أيها السادة.. هل توصلنا لأي اتفاق؟ 
نظر )خاشيد( لـ)ساليك( قائلً: 

- هل توصلنا لأي شيء؟
هز )ساليك( رأسه قائلً وقد عادت لهجة المرح إلى صوته:

ــن لي  ــا إلى أن )خاشــيد( يدي ــزي )صاريــف( لقــد توصلن ــا عزي -  نعــم ي
بعقــد جديــد، ولكنــه ســيكون مختلفًــا بعــض الــيء عــن العقــد الســابق، 

ويحتــاج إلى سرعــة في التنفيــذ. 
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3
التــف الكهنــة راكعــن حــول دائــرة مــن الرمــاد مصلــن مبتهلــن لهيــكل 

النــار في وســط ســاحة القلعــة الملكية بـــ)زراد(.
ــاد؛  ــرة الرم ــل إلى دائ ــى تص ــن حت ــط الراكع ــا وس ــرا( طريقً ــق )م تش
لتقبــض عــى حفنــة مــن الرمــاد الملتهــب بيمناهــا، وتعــود لتأخــذ مكانهــا 

ــة فؤادهــا. ــة يدهــا المضمومــة قبال ــوف، واضع ــط الصف راكعــة وس
ــوتٍ  ــار بص ــوات الن ــوان صل ــاة يتل ــرة الص ــول دائ ــان ح ــدور كاهن ي

ــالٍ: ع
ــق العارفــن، وتغــي  ــا وتحــرق الأعــداء، تــيء طري - »تطهــر جروحن

ــن«... ــرة المنكري بص
بجــوار )مــرا( يركــع كاهــن صغــر الســن عــى وجهــه تظهــر علامــات 
الألم، وقبضتــه ترتجــف مــن التهــاب الرمــاد فيهــا، مــع ارتجافاتــه تتســاقط 

حبــات الرمــاد مــن قبضتــه المرتعشــة.
- »فإن ربنا نارٌ مستعرة«...
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ــد الكاهــن الصغــر  تمــد )مــرا( يسراهــا دون أن تلتفــت لتقبــض عــى ي
لتحكــم قبضتــه عــى الرمــاد 

وتضغطهــا عــى صــدره، ينتفــض الكاهــن الصغــر متفاجئًــا بفعــل )ميرا( 
ــوع ألم  ــيل دم ــوى أن تس ــك س ــراض، ولا يمل ــى الاع ــرؤ ع ــه لا يج لكن

ــان مســتمران بالصلــوات. ــة عــى جانبــي وجهــه، والكاهن صامت
- »وإن انتهينا رمادًا؛ فمن الرماد نولد من جديد«.

ــان في اللحظــة نفســها بكريســتالتي لهــب في  ــا ويلقي ــان معً يقولهــا الكاهن
دائــرة الرمــاد تعيــد الرمــاد نــارًا، ومعهــا يبســط الكهنــة قبضاتهــم تاركــن 

الرمــاد، ويرفعــون كفوفهــم الموشــومة عاليًــا طالبــن بركــة النــران.
ــا  ــن بجواره ــد الكاه ــا ي ــرر يسراه ــا، وتُ ــرا( يمناه ــم )م ــط معه تبس
ــي لم  ــة الت ــده المرتعش ــع ي ــارق، ويرف ــاد الح ــن الرم ــرًا م ــص أخ ليتخل

ــن. ــع المتبارك ــد م ــم بع توش
تنهــي )مــرا( صلاتهــا، وتلمــح بطــرف عينيهــا الكاهــن الصغير يتحاشــى 

النظــر ناحيتهــا خجــاً، لا تلقــي لــه بــالً، وتهــم بالخــروج من الســاحة.
- )ميرا(..

ــن  ــد م ــادي واح ــد المن ــت لتج ــا، تلتف ــتوقفها مناديً ــش يس ــوت أج   ص
ــاة. ــادا الص ــن ق ــن الذي الكاهن

- )الآركون( يطلب حضورك يا بنيتي.
تقف متسمرة للحظات غير واثقة أن الكاهن العجوز يقصدها هي.

- ستجدينه بالمنجم الآن.
ــا  ــفتيها متجهً ــل لش ــاؤلا لم يص ــى تس ــف ليتلق ــن ولا يتوق ــا الكاه يقوله
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ــكل. ــو الهي نح
لا تــردد )مــرا( أكثــر مــن ذلــك متجهــة لبوابــة المنجــم، ومــع كل خطــوة 
تــزداد ثقــة أن الكاهــن العجــوز لم يســمع الاســم جيــدًا، وأن )الآركــون( 

لم يطلبهــا بالتأكيــد.
ــت أرض  ــعبة تح ــوف متش ــلة كه ــن سلس ــزءًا م ــة كان ج ــم الكهن منج

ــم«. ــات الحم ــا »متاه ــا قدي ــق عليه )زراد(، أُطل
 يُمكــن لـ)مــرا( أن تفهــم ســبب تلــك التســمية وهــي في طريقهــا لغرفــة 
ا)لآركــون( وضي الكريســتالات يشــع مــن كل شــقوق جــدران الكهــف 
كنهــر مــن الحمــم الملتهبــة، لــو صدقــت الأســاطير فــإن الآلاف مــن تلــك 
الكريســتالات تعنــي أن إلــه النــار قــد نــزف هنــا كــا لم ينــزف مــن قبــل. 
ــة  ــي منطق ــرة ه ــوة كب ــب ه ــف بجان ــرت كتجوي ــي حُف ــة الت في الغرف
الوقــت الحــالي، جلــس )الآركــون( بردائــه  التنجيــم الأساســية في 

الشــعائري الذهبــي منهمــكًا في مراجعــة دفــرٍ عتيــقٍ.
تــرددت )مــرا(؛ فهــل مــن المناســب قطــع أفــكار )الآركــون(؟ أم عليهــا 

الانتظــار حتــى يلحــظ وجودهــا؟
جــاء صــوت )الآركــون( دون أن يرفــع عينيــه عــن الدفــر الــذي أمامــه 

مزيــاً حيرتهــا:
-  )ميرا(.. فلتجلسي للحظات حتى أنهي مراجعتي.

 يبــدو أنــه يريدهــا هــي بالفعــل. تطلعــت للغرفــة مــن حولهــا باحثــة عــن 
مــكان للجلــوس. الغرفــة كانــت عبــارة عــن أكــوام مــن الدفاتــر المتراصــة 
ــغله  ــراه كان يش ــتطيع أن ت ــذي تس ــد ال ــد الوحي ــب، والمقع ــض الكت وبع

)الآركــون( بالفعــل! 



63

محاولــة ألا تُســبب إزعاجًــا لــه، تصنعــت الاهتــام بأحــد الكُتــب 
ــذي  ــد ال ــاب الوحي ــع كان الكت ــة. وبالطب ــد أركان الغرف ــودة بأح الموج

ــوز لا تســتطيع فهمهــا. اختارتــه مكتوبًــا برم
- ذلك الكتاب كُتب بالـ)رلاشيان القديمة(. 

رفعــت )مــرا( عينيهــا مــن عــى الكتــاب لتواجــه عينــا )الآركــون( الــذي 
يبــدو أنــه قــد أنهــى مراجعتــه للدفاتــر، واســرخى عــى مقعــده، شــابكًا 

أصابعــه ناظــرًا لهــا وعلــت وجهــه بســمة خفيفــة. 
أعــادت )مــرا( الكتــاب في سرعــة لمكانــه أعــى كومــة الكتــب، ووقفــت 

منتبهــة في مواجهــة )الآركــون( محاولــة ألا تُظهــر توترهــا. 
- هل تعرفين أي ألسنة غير )الداز(؟ 
-  لا...آه... لسان النار فقط للصلاة.

هز رأسه في تفهم قائلً:
-  بالتأكيــد.. فقــط حامــي الرســالة مــن الكهــان يتوجــب عليهــم إتقــان 

أكثــر مــن لســان تلــك الأيــام. 
ــها في  ــأت برأس ــه فأوم ــى حديث ــا ع ــب به ــات تعق ــرا( أي كل ــد )م لم تج

ــه.  ــة عــى قول ــت مصدق صم
أكمل )الآركون( حديثه بعد لحظات: 

- تلــك أكــر مشــاكل جيلكــم الــذي ولــد وعــاش داخــل أســوار )زراد(، 
تســتخدمون لســان النــار في الصلــوات فقــط، ودون ذلــك تتحدثــون فيــا 

بينكــم وتفكــرون بلســان )الــداز(، وتبهــت عليكــم طبــاع المنكريــن.
قالها ويهز رأسه ثانية وكأنما يتفق مع قوله.
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ــون(  ــتدعيك )الآرك ــا يس ــات، ف ــك الكل ــع تل ــرا( م ــر )م ازداد توت
ويتهمــك بالتمثــل بالمنكريــن إلا إذا قمــت بكارثــة دون أن تــدري.

نظر بعينيها مباشرة وسأل في حزم مفاجئ: 
- هل تعرفين ما واجبك بالضبط أيتها الكاهنة؟ 

دون تردد: 
- حماية الملك. 

فك )الآركون( أصابعه المتشابكة وأشار لها بإصبعه: 
- أترين المشكلة الآن؟ أترين كيف تلوثت أفكارك؟

لم تــرَ أي شيء بالطبــع؛ فقــط شــعرت بأحمــاض معدتهــا تتصاعــد سريعًــا 
مــع شــعورها أنهــا تزيــد وضعهــا ســوءًا دون أن تــدري في الأصــل 

ــا.    صنيعته
ــلطان  ــجين س ــد الس ــك العب ــس لذل ــن، ولي ــن الملاع ــت م ــت لس - أن

ــك. ــة مل ــس حماي ــجين ولي ــة س ــو حراس ــك ه ــك، واجب علي
جــاءت كلــات )الآركــون( حــادة ومؤلمــة لـ)مــرا(، لم تكــن )مــرا( تطيق 

أن يدعــو أحدهــم الملــك بأنــه عبــد.
فهــو حاكــم تلــك المملكــة وكل مــا كان قبــل ثــورة النــور هــو مــاضٍ لا 
مــكان لــه في هــذا الحــاضر، هــو ملــك )زراد( وشــعبه الملاعــن، وانتزاعــه 
ــار  ــة الن ــدث لـــ)زراد( ولكهن ــا ح ــل م ــو أفض ــاء ه ــن النب ــرش م الع

ــم. ذاته
ــن  ــون( لم يك ــل )الآرك ــن قب ــه الآن م ــاضر في ــذي تُ ــم ال ــك المنج ذل

ــك. ــولا المل ــا ل ــوه يومً ــة أن يخط للكهن
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لطالمــا تشــاءم النبــاء مــن تلــك الكهــوف؛ فهــي كانــت المصــدر الوحيــد 
ــي أن  ــر تحك ــان القم ــوص رهب ــب. ونص ــتالات الله ــروف لكريس المع
ــك لم  ــل الآلهــة؛ ولكــن تشــاؤم أم لا، فذل ــبب رحي ــك اللهــب كان س ذل
يمنــع النبــاء مــن بيــع مــا كانــوا يتمكنــون مــن إخراجه مــن كريســتالات 

لكهنــة النــار.
ــتالات  ــن الكريس ــة م ــة في المائ ــن خمس ــل م ــاً أن أق ــت دائ ــكلة كان المش
ــحوق  ــون مس ــة تك ــليمة والأغلبي ــتخراجها س ــن اس ــال م ــن الع يتمك

ــتال! كريس
حــاول الكهنــة مــرارًا أن يســمح لهــم النبــاء مالكــي الأراضي التــي تقــع 
تحتهــا الكهــوف أن يقومــوا باســتخراج الكريســتالات المقدســة بأنفســهم، 
مقابــل آلاف اللــرات، ولكــن عندمــا حــاول بعــض الوســطاء تمريــر ذلك 
الطلــب للملــك، رَفْــضُ الملــك كان قاطعًــا وشــديدًا، فالملــك )فاريــن( لم 
ــة المتمثــل في غضــب كنيســة القمــر  يكــن ليخاطــر بغضــب الآلهــة الغائب
لــو وافــق عــى إدخــال الكهنــة لأرض )زراد(. وظــل الكهنــة تحــت رحمــة 

النبــاء وأســعارهم التــي لا تتوقــف عــن التضخــم
حتــى ســقطت مملكــة النبــاء عــى يــد رجــلٍ واحــد، أقــل مــن رجــل في 
عيــون النبــاء وفي عيــون الكهــان، عبــدٌ أســقط النبــاء وقتــل )فاريــن( 

آخــر ملوكهــم.
 كان صوت )الآركون( مستمرًا في تأنيبها وقد صار أقرب للصراخ:

ــو إلا  ــا ه ــى )زراد( - م ــكًا ع ــجين - وإن كان مل ــد الس ــك العب -  ذل
ــرب. ــن اله ــه م ــدف لمنع ــم يه ــار، وجودك ــة الن ــجين كهن س

ــل  ــعرة ب ــرا( ش ــرك في )م ــياء لا تح ــك أش ــرة، تل ــل أو ع ــارزة قات مب
تشــعرها بالراحــة ورُبــا بعــض الألفــة وهــي تمارســها، ولكــن محادثــات 
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كتلــك تُفقــد )مــرا( توازنهــا، وتُشــعرها بالتوتــر.. تلــك مواقــف تحتــاج 
لـ)داليــف( زلــق اللســان، بالتأكيــد ليســت لهــا. 

لا تقفي صامتة هكذا. 
ــا  ــمح لن ــن أن يس ــه؟ آمل ــلل بقتل ــمح للمتس ــل أن نس ــت تفض - أكن
النبــاء - حــن يعــودون - أن نحمــل ولــو كريســتالة واحــدة في طريقنــا 

ــن )زراد(؟ ــروج م للخ
ــن  ــع م ــدرك م ــل أن ت ــق، قب ــوت حان ــادة وص ــة ح ــرا( بلهج ــا )م قالته

ــدث. تتح
- ... آه... يا غبطة )الآركون(.

قالت مُاولة إضافة أي جانب من الاحترام على ما نطقته.
ــي )مــرا(، فيأخــذ  ــن نظــرة الهلــع في عين ــرى )الآركــون( متســع العين ي
نفسًــا عميقًــا كاتمـًـا غضــبٍ يحــاول الســيطرة عليــه، طارقًــا بأظافــره عــى 

المائــدة الخشــبية التــي أمامــه بعصبيــة.
- )مــرا( يبــدو أنــك ابتعــدت كثــرا ..... ســأعزو طريقــة حديثــك معــي 
ــادث  ــك وح ــاء تدريبات ــك أثن ــا رأس ــي يتلقاه ــررة الت ــات المتك للضرب

ــوم المــاضي.  الي
محدجًــا إياهــا بنظــرة ناريــة لتخفــض )مــرا( رأســها فــورًا كاتمــة اعتــذارًا 

صادقًــا كادت تنطــق بــه ليُكمــل )الآركــون( قائــاً: 
- نحــن هُنــا لأنهــا مشــيئة النــار، وليــس بفضــل ذلــك العبــد.. لــو مــات 
ذلــك العبــد اليــوم أو غــدًا فذلــك لــن يغــر شــيئا مــن وجــود كهنــة النــار 
ــك  ــوف، وتل ــك الكه ــود، تل ــي الوج ــا إلى أن ينته ــن هن في )زراد(؛ نح

الكريســتالات هــو واجــب مقــدس تصديقًــا لنبــوءة محققــة. 
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زفرة طويلة ثم يُكمل: 
ــام  ــاح في القي ــك في الس ــتِ وإخوت ــكِ أن ــدر تفاني ــا أق ــي أن ــا بنيت - ي
ــلل  ــار المتس ــن إحض ــر؛ ولك ــن التقدي ــر م ــي الكث ــم من ــم، ولك بواجبك
لزنزانــة الســجين، ومســاعدته في التحقيــق معــه ليــس جــزءًا مــن 

ــك.  ــن ذل ــتِ تفهم ــك إن كن ــزي رأس ــم. ه واجباتك
تتصلــب رأس )مــرا( للحظــات، ثــم تومــئ للـ)آركــون( الــذي يستشــعر 

الــراع الــذي يــدور بداخلهــا. 
- لتذهبــي الآن.. حديثنــا لم ينتــهِ، ولكــن لــن يكــون عــدلً أن نُكمــل هــذا 
النقــاش وكل مــا أفكــر فيــه هــو طــرُقُ تحطيــم رأســك الصلــب.. انــرفي 

الآن. 
إيــاءة أخــرى سريعــة مــن )مــرا( قبــل أن تنطلــق مهرولــة لاعنــة حماقتها، 

وناويــة عــى قتــل أول شــخص يعــرض طريقهــا للفراش. 
فقد آن لذلك اليوم أن ينتهي.
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4
- لورد )نيزاد(، وفيدا )بونيوم(.

جــاء صــوتٌ منــادٍ كدعــوة لـ)هينــادا( و)آرويــن( لدخــول مجلــس )غنتاق 
الســعدبي( حاكــم )الرحــى(. 

ــئ  ــام( للموان ــن )ثي ــد م ــرق تمت ــدة ط ــل ع ــة، ب ــى( مدين ــن )الرح لم تك
ــات  ــن واجب ــرق م ــع الط ــن جمي ــى كان تأم ــا م ــرى. في ــك الأخ والممال
ــدوا  ــد عه ــخ )زراد( ق ل تاري ــجِّ ــذ أن سُ ــوك من ــك )زراد(، وكل المل مل
بتلــك المســؤولية للنبــاء الحديديــن. ولكــن أحــدًا لم يــرَ الحديديــن منــذ 
ــد كان  ــر، وق ــة أن يظه ــن المرتزق ــر م ــوع آخ ــآن لن ــقطت )زراد(. ف أن س

ــعدبي(. ــاق الس )غنت
ــع كل  ــراء؛ فجم ــش في الصح ــن العي ــى م ــه اكتف ــق رأى أن ــع طري  قاط
قطــاع الطــرق والهاربــن مــن جيــوش الممالــك المجــاورة، ونصــب نفســه 

ــمهم.  ــا باس متحدثً
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وبــدلً مــن أن يقطعــوا الطريــق؛ اســتقروا في )ثيــام(، وعقــدوا العهــد مــع 
الملــك عــى أن يســمى )غنتــاق( كحاكــم عــى الطــرق المحيطــة بالمملكــة 

ويأخــذ مــن ضرائــب المدينــة مــا يقــدره كتعريفــة مــرور عــى أرضــه. 
تلاشــت بســمة جاهــدت )هينــادا( لرســمها عــى وجههــا بمجــرد دخولها 
المجلــس؛ فهنــاك بجانــب )غنتــاق( الجالــس عــى أريكــة مُذهبــة؛ غائصًــا 

بجســده في بحــر مــن الوســائد الوثــرة جلســت وجــوه تمقتهــا. 
ــا  ــن( بجانبه ــف )آروي ــعرت بتوق ــاء )زراد(... ش ــار نب ــن كب ــة م ثلاث

ــم.  ــر بوجوده ــو الآخ ــا ه متفاجئً
رائع لم نبدأ بعد، وتلقينا أول طعنة. 

حائــرة مــن بــن إعطــاء ردة فعــل، أو تُظهــر أنهــا لا تُبــالي، جــاء صــوت 
أكــر النبــاء الثلاثــة )هاجــن(:

- ليــس مــن المعتــاد أن تقــدم فيــدا ولــورد مــن نبــاء )زراد( عــى طلــب 
مجلــس خــاص دون وجودنــا، ولكننــا نعلــم أن واجبــات وتقاليــد منصبك 
ــأتي ونعطيــك  ــا أن ن ــكِ؛ فقررن ــزال غــر واضحــة ل ــدا مــا ت ــد كفي الجدي

كامــل دعمنــا في أي كانــت طلباتــك مــن حاكــم )الرحــى(.
أنهــى كلامــه بنظــرة لـ)آرويــن( تشــف بوضــوح أن لا نيــة لــه في دعــم أي 

شيء. 
ــت في  ــن الوق ــر م ــت الكث ــد أضاع ــا ق ــعرت أنه ــادا( وش ــدت )هين تنه
ــاق(،  ــن )غنت ــا وب ــتدور بينه ــي س ــي الت ــطرنج الكلام ــة الش ــر لعب تحض
ــن  ــالي ب ــه الح ــه إلى وضع ــذي أوصل ــه ال ــر طموح ــت في تقدي ــل بالغ ه

ــد؟  ــه في المزي ــأت رغبت ــل انطف ــك؟ ه الممال
ــيزعج  ــا س ــاءٌ سري بينه ــة، لق ــزال جلي ــه مات ــوع في عيني ــرة الج لا... نظ
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ــد أن أي  ــاء سًرا، ولا يعتق ــي اللق ــا أن تبق ــق به ــو لا يث ــاء )زراد(، وه نب
ــرة. ــتحق المخاط ــه يس ــتعرضه علي ــا س كان م

أيا كان السبب فلا مجال للتراجع الآن.
- أريد لوائين عسكريين من رجالك. 

قالتهــا ثــم ســاد الصمــت. ابتســم أحــد النبــاء مجامــاً ظانًــا أنهــا تمــزح، 
بينــا وقــف )هاجــن( في مكانــه غــر مصــدق، وبجانبهــا كانــت تشــعر أن 

)آرويــن( يتصبــب عرقًــا. 
لم يكسر السكوت سوى صوت )غنتاق( وهو يقول:

ــورد؛  ــا ل ــا ي ــت أيضً ــدا.. وأن ــا في ــك ي ــن مجلس ــل تتخذي ــدء ه - في الب
ــي. ــم حقيق ــس حاك ــس مجل ــك لي فذل

في سرعة وثبات قالت الفيدا:
ــك  ــري من ــت أش ــة؛ وجئ ــت مرتزق ــم، أن ــت بحاك ــت لس -  لا.. فأن

ــال.  ــض الرج بع
كان ذلــك كفيــاً بــأن يمــد )آرويــن( يــده ممســكًا بيــد الفيــدا، هامسًــا في 

أذنهــا:
ــدار الأمــور، أنــتِ لا تثيريــن غضــب النبــاء وحدهــم  - ليــس هكــذا تُ

الآن. 
أطلق )غنتاق( زفيًرا عاليًا ثم قال:

-  لا أعــرف بالضبــط مــا الــذي همــس بــه في أذنــك لــورد )نيــزاد( لكنــي 
أنصحــك بشــدة بــأن تســتمعي إلى نصيحتــه. 
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ــدًا في  ــذ مقع ــدا لتأخ ــت الفي ــا تقدم ــن خلجاته ــة م ــز خلج دون أن تهت
المجلــس وتبعهــا )آرويــن(، ومــا كادت أن تتكلــم حتــى أشــار لهــا 

ــث.  ــه الحدي ــرك ل ــن( أن ت )آروي
ــة  ــاء، الخاص ــادا( للنب ــاوف )هين ــن( مخ ــل )آروي ــرة نق ــارات قص بعب

ــن. ــاء المهاجري ــع النب ــالي ووض ــع )زراد( الح بوض
 كان يتحــدث في سرعــة، وعينــاه تنتقــل بــن النبــاء بحثــا في عيونهــم عــن 
تفهــم يبرئــه مــن تهمــة قــد التصقــت بــه منــذ أن تبعــت قدمــاه الفيــدا لهــذا 

 . لمجلس ا
- ذلك جنون. 

كانــت تلــك أول جملــة تخــرج مــن فــم )هاجــن( بعــد أن أنهــى )آرويــن( 
حديثــه.

ــاء )زراد( ومــا  ــح نب ــوم(، نحــن نقــدر قلقــك عــى مصال ــدا )بوني - في
ــك  ــد ل ــي أؤك ــن دعين ــورة، لك ــن الخط ــدرا م ــل ق ــد يحم ــه بالتأكي ذكرتي

أننــا عــى كامــل درايــة بـــ...
ــادا( لم يكــن هــذا صــوت  توقفــت عــن ســاع مــا يقــال، بالنســبة لـ)هين
)هاجــن(، كان ذلــك صــوت المــاضي، صــوت الضعــف.. صــوت فئــران 
خرجــت مذعــورة مــع أول هزيمــة، كان صــوت يجعــل شــفتيها تلتويــان 

اشــمئزازًا أن يكنــى مثــل هــذا نبيــاً.
ــئ  ــر عاب ــا غ ــاه به ــت عين ــذي تعلق ــاق( ال ــن )غنت ــي بع ــا تلتق عيناه
ــأ  ــد يعب ــد أن لا أح ــس لتج ــا في المجل ــدور بنظراته ــن«( ت ــث )هاج بحدي
بــا يقولــه النبيــل. الــكل يتطلــع إليهــا في ترقــب بانتظــار مــا ســتقوله مــا 

ــه.  ــن حديث ــل م ــذا الكه ــهِ ه أن ينت
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تعود لتنتبه إلى كلماته وهو ينهي حديثه قائلً: 
ــم  ــيكون له ــام( س ــاء )ثي ــاء )زراد( وحك ــن حك ــا م ــإن مجلس ــذا ف - ول
ــرب. ــان ح ــون إع ــن يك ــد ل ــر، وبالتأكي ــك الأم ــل في ذل ــول الفص الق

 يسكت أخيًرا ولا تتعجل )هينادا( بالتعقيب على قوله. 
تســحب نفسًــا عميقًــا هادئًــا، وتربــت خفيــة عــى طــرف )آرويــن( الــذي 
ــد الــذي  ــه المتســارعة هــي الصــوت الوحي ــات قلب ــكاد تقســم أن ضرب ت

يشــق صمــت الترقــب. 
متجاهلة النبلاء تمامًا تُركز بصرها على )غنتاق(:

ــب  ــح يوج ــك الواض ــن موقف ــم، ولك ــتقبالك الكري ــى اس ــكرك ع - نش
ــا بلــراتي في  علينــا إنهــاء تلــك الزيــارة. ربــا أجــد خزانــات أكثــر ترحيبً

ــا أيضًــا رجــالا أكثــر حكمــة.  ــاء(، ورب )الطهب
تلقي بآخر كلماتها وتنطلق ساحبة )آروين( متجهة للخروج. 

يأتي صوت )غنتاق( من خلفها قائلً:
- تشرفت بلقائك حقًا. 

ــن  ــا ل ــة أنه ــك اللحظ ــذ تل ــه من ــررة أن ــرد مق ــى لل ــف حت ــا لا تتوق لكنه
ــا. ــاه هدفه ــا أي شيء تج يوقفه
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5
ــون  ــن غلي ــى مت ــة ع ــيفاد( الثالث ــة )س ــدأت ليل ــمس ب ــروب الش ــع غ م
)ديلــرث(، فضــل الطبيــب منــذ الليلــة الأولى أن يقلــب ليلــه نهــارًا تــاركًا 
زحــام ســطح المركــب في الفــرة الصباحيــة وأن يتواجــد في المســاء حينــا 
تخــف الأقــدام مــن الســطح، وتتكــوم الأجســاد في بطــن الغليــون مــا بــن 

نائــم ومقامــر أو ســكير. 
ولليلــة الثالثــة يصحــو ليجــد )عانــد( قــد ســبقه إلى الســطح رابطًــا نفســه 
ــا مــن  ــاء التبــول - متدليً بحبــل التأمــن - الــذي يســتخدمه البحــارة أثن

جانــب الســفينة الشرقــي مفرغًــا مــا في أحشــائه.
يســتمر )عانــد( في ذلــك الطقــس اليومــي أغلــب ســاعات الليــل، وذلــك 
ــن  ــون م ــفينة يتك ــن الس ــدا مت ــذ أن صع ــم من ــن أن غذاءه ــم م بالرغ

ــة. ــة المجفف ــن الفاكه ــل م ــس، والقلي ــري الياب ــكوت البح البس
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ــران  ــوء القم ــى ض ــر ع ــد البح ــا زب ــيفاد( متأم ــى )س ــق ع ــرت دقائ م
ــرأف البحــر  ــج مــن تصــارع الأمــواج الهائجــة، لم ي شــبه المكتملــن النات
بغليــون )ديلــرث( للحظــة منــذ الإقــاع وهــو مــا عكــر مــزاج البحــارة؛ 
ولكــن أكثــر مــزاج عكــر كان بالتأكيــد مــزاج )هيشــا(، فالطبيــب وتابعــه 
ــع أو  ــط البضائ ــه وس ــت راحت ــي وق ــار يق ــه وص ــى غرفت ــتوليا ع اس

ــارة.  ــط البح وس
ــه  ــى وجه ــفينة وع ــطح الس ــى س ــا( ع ــيفاد( )هيش ــح )س ــن لم ــذا فح ل

ــاه. ــا إي ــة متجنب ــود للغرف ــل أن يع ــة، فض ــات التعاس علام
بالرغــم ممــا أغــدق عليــه بــه مــن كريســتالات، لم يــرد الطبيــب أن يختــر 
حظــه مــع ســوء مــزاج التاجــر واحتياجــه الحــالي لفــراش - شــبه مريــح 
- يهــون ظــروف الإبحــار القاســية التــي يمــرون بهــا ربــا تفــوق حاجتــه 

لــكل مــا مــع )ســيفاد( مــن كريســتالات.
مترنحــا دخــل قمرتــه متوجهــا للمائــدة المثبتــة في منتصــف القمرة ليتشــبث 

ــا يديه. بأطرافهــا بكلت
تقلبات البحر تزداد وطأتها على معدته وهو بالداخل. 

ولم يســاعد اعتمادهــم في البحــر عــى الميــد والنبيــذ بــدلً مــن المــاء العــذب 
الــذي يشــح وجــوده عــى الســفينة.

لا ... لن يستطيع التحامل على نفسه حتى يعود إلى السطح.
ــن  ــا م ــا جلديًّ ــا كيسً ــراش مخرجً ــة الف ــده ناحي ــا بجس ــدة مُلقيً ــرك المائ ي
ــاولً ألا  ــؤ مح ــدأ في التقي ــوق الفــراش، ويب ــه ف ــرغ محتويات ــرته، يُف سُ

ــه. ــكب محتويات تنس
ــا  ــار أرضً ــر انه ــم أكث ــه ث ــا في معدت ــرغ كل م ــد أن أف ــة، وبع ــد دقيق  بع
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ــة في الأرض.  ــراش المثبت ــد الف ــن عوامي ــدًا م ــا واح محتضنً
يجفــل لصــوت بــاب القمــرة ليجــد أن )عانــد( قــد عــاد ويقــف متســمرًا 

أمامــه. 
يغلــق الكيــس الجلــدي جيــدًا، ثــم يمــد يــده بــه لـ)عانــد( ليتخلــص منــه 

قائــاً: ظننتنــي أشــد منــك، ولكــن يبــدو أني مــا أزال مــن أبنــاء الــر.
ــيفاد(  ــع )س ــه، تتب ــل في مكان ــل ظ ــس، ب ــذ الكي ــد( ليأخ ــدم )عان  لم يتق
مرمــى نظــر )عانــد(؛ ليجــده يُــدق إلى كريســتالات اللهــب المتناثــرة عــى 

الفــراش، والتــي كان يحتفــظ بهــا في الكيــس الجلــدي. 
ــل أن  ــة قب ــه للحظ ــات وجه ــت عض ــدة واختلج ــده الممت ــت ي تصلب

ــاً. ــب قائ ــه وينتص ــاط جأش ــتعيد رب يس
-لا تظن أنني سألقي بكل تلك الثروة لإرضاء خُرافات البحارة.

قالهــا في حــدة وهــو يمــد الكيــس الجلــدي لصــدر )عانــد( بعنــف. تــأوه 
)عانــد( وهــو يضــم يديــه ممســكًا بالكيــس، وقــد تناثــرت بعــض محتوياتــه 
ــيء  ــن الق ــلُ م ــه لم يخ ــرًا؛ فقميص ــك كث ــه ذل ــن لم يهم ــه، لك ــى قميص ع

منــذ يومــه الأول عــى الغليــون. 
دوي مخيف هز أرجاء السفينة، ألقى بكليهما أرضًا.

ــدم  ــب اصط ــواج، في الأغل ــة أم ــدر نتيج ــدوي لم يص ــك ال ــد ذل  بالتأكي
ــا. ــيء م ــون ب الغلي

 مــا بــن زاحفــن وراكضــن انطلــق الطبيــب و)عانــد( لســطح الســفينة، 
ــد  ــت ق ــطح كان ــا إلى الس ــل أن يص ــض. وقب ــا البع ــا في بعضه ليتخبط
ــوة  ــر ق ــرى أكث ــة أخ ــع ارتجاج ــل م ــات بالفع ــا الصيح ــت إليه وصل

»قراصنــاااااااااة«... 
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نــة من  أول مــا رآه الطبيــب كانــت ســحابة غبــار تلاشــت في لحظتهــا؛ مُكَوَّ
ــاق  ــاب العم ــظايا النش ــط بش ــاري الأوس ــام الص ــظايا حط ــاط ش اخت

الــذي انغــرس فيــه.
ــا  تحــرك الطبيــب بسرعــة لميمنــة الغليــون خشــية ســقوط الصــاري جاذبً

)عانــد( - الــذي كان قــد تســمر في مكانــه - مــن ياقتــه.
لم يذهــب أي منهــا بعيــدا فمــع جــذب الطبيــب لـ)عانــد( فقــد كلاهمــا 
ــاء  ــاعد الدم ــد، ولم تس ــاب جدي ــئ بنش ــرى تُنب ــزة أخ ــع ه ــا م توازنه
ــدر  ــب مص ــقطا بجان ــا ليس ــظ توازنه ــى حف ــدام ع ــت الأق ــرة تح المتناث
تلــك الدمــاء - جســد أحــد البحــارة التعســاء أطــار أحــد حبــال الصــاري 

ــه. ــف رأس ــة نص الهارب
ــيفاد(  ــتطاع )س ــاء اس ــن الدم ــة م ــا في برك ــتلقيين أرضً ــا مس ــن موقعه م
ــا أرضيــة ســطح  أن يــرى أن نشــابا آخــر - خمــن أنــه أول واحــد - مخترقً
الغليــون، ثــم رأى الحبــل الغليــظ المربــوط في نهايتــه يمتــد للأفــق، وقــد 

التــف بعــض مــن البحــارة موجهــن ضربــات محمومــة للحبــل.
احتــاج لوهلــة بعــد أن اســتطاع الوقــوف عــى قدميــه ليســتوعب الكيــان 
ــا  ــة جانب ــه لأول وهل ــا ظن ــل، ف ــك الحب ــه ذل ــي إلي ــذي ينته ــم ال المظل
ــاً. فــا يمكــن إطــاق وصــف ســفينة عــى مــا  ــا كان كابوسًــا عائ جبلي

ــه عــى غليونهــم.  ألقــى بظلال
ــا  ــاع؛ فارتفاعه ــة الارتف ــت بالغ ــم كان ــة ناحيته ــفينة المتجه ــة الس مقدم
هــا تحجــب  يقــارب نصــف واحــدة مــن الفنــارات الموجــودة بالمينــاء، بعُلُوِّ
ــة  ــكالا بشري ــة أش ــى الُمقدم ــتَ ع ــر. نُحِ ــوء القم ــن ض ــرًا م ــزءًا كب ج
بــة، وقــد توســط تلــك المنحوتــات منحوتــة لمــا يبــدو وجــه  لأجســاد مُعَذَّ
كائــن بحــري بشــع، مــن فاهــه يمتــد الحبــل الغليــظ المنتهــي في ســفينتهم. 
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ــق كانــت تفصــل ذلــك الكابــوس عــن الســفينة. ألقــى نظــرة عــى  دقائ
الرجــال الذيــن يحاولــون فصــل الحبــل وإلى عــرات البحــارة المســتعدين 
ــادم.  ــن الق ــم م ــي تُنجيه ــح ك ــة الري ــليمها لرحم ــة وتس ــرد الأشرع لف
انطلــق )ســيفاد( في اتجــاه قمرتــه لا يلــوي عــى أحــد. لم يكــن في طريقــه 

أي شــخص تلــك المــرة، وقــد خلــت مؤخــرة الســفينة.
ــزال  ــا ت ــت م ــه. كان ــا ضالت ــراش، باغيً ــا إلى الف ــه جاريً ــل إلى قمرت وص
ــن  ــاد م ــم، وع ــة منه ــس ثلاث ــراش. قب ــوق الف ــورة ف ــتالات منث الكريس
تــوه راكضًــا للســطح. عــى ســلم القمــرة كان )عانــد( قادمًــا في وجهــه؛ 
ومــا أن رأى الطبيــب صاعــدًا حتــى أفســح لــه الطريــق سريعًــا ليمــر مــن 
جانبــه غــر مبــالٍ بوجــوده؛ فتبعــه للســطح مــرة أخــرى. كان الكابــوس 
ــا مــن يحاولــون  قــد اقتربــت أكثــر و«هيشــا« يقــف موزعًــا صرخاتــه محثً
ــرة  ــوة عاه ــل بق ــن ضرب الحب ــوا ع ــم أن يكف ــا إياه ــل مطالبً ــع الحب قط
مصابــة بالوبــاء، ويظهــروا بعــض الرجولــة، ومــا بــن صراخــه في البحارة 

ــألا يفــردوا شراع الصــاري الرئيــي بعــد.  ــن ب الآخري
انطلــق )ســيفاد( مــن جانــب )هيشــا( متجهًــا ناحيــة الحبــل، نظــرة واحدة 
وتأكــدت ظنونــه أن الحبــل كان مخلوطًــا بأليــاف معدنيــة، لــو اســتمروا في 
توزيــع الضربــات عليــه حتــى فجــر الغــد بتلــك الســيوف الرديئــة فلــن 
يُفتــل ســوى ســيوفهم. أول مــا جــال ببالــه كان أن يتنــاول ســيفًا ويحــاول 
مــا رأى واحــدا مــن كهنــة النــار يفعــل يومًــا؛ بــأن يكــر كريســتالة لهــب 
عليــه ولكنــه الآن يخشــى أن يــذوب الســيف ذاتــه، ولا وقــت للتجــارب 

الآن. 
ــا  ــارق منه ــب الح ــيل الله ــة ليس ــا في سرع ــاً إياه ــتالة مهش ــرج كريس أخ

ــو. ــل في الت ــا الحب مذيبً
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 احتــاج البحــارة لعــدة لحظــات لاســتيعاب مــا حــدث ومــازال الكابــوس 
ــح  ــا( بفت ــات )هيش ــم صرخ ــى أفاقته ــم حت ــه ناحيته ــى درب ــر ع يس

ــم.  ــاذ أماكنه ــة واتخ الأشرع
ــب  ــر، وأدرك الطبي ــكل كب ــت بش ــد اقترب ــرى ق ــفينة الأخ ــت الس كان
حينهــا أن مــا ظنــه نحتًــا لأجســاد بــر معذبــن لم تكــن حجــار، فالحجارة 

لا تتلــوى مثــل هــذا.
 عــرات الأيــدي الممتــدة والصرخــات الضائعــة بــن هديــر الأمــواج لم 

تصــل لهــم بعــد، ولكنهــا اقتربــت جــدًا.
 مصدومًــا نظــر الطبيــب مــن حولــه للبحــارة المنهمكــن في محاولــة النجــاة 
بالســفينة »هــل رأوا مــا رأيــت؟ أولئــك ليســوا بقراصنــة.. هــل يعلمــون 
خــر مــا هــو قــادم؟« متقهقــرًا نظــر تحــت قدميــه للحظــة ليجــد أن الحمــم 
ــا في  ــة ثقبً ــل صانع ــت بالحب ــد أن فتك ــا بع ــت طريقه ــد أكمل ــة ق الملتهب

ســطح الســفينة ورُبــا وصلــت لقــاع الغليــون تلتهمــه.
تملكــه الذعــر فجــأة وقــد كانــت تلــك قشــته الأخــرة، راكضــا كالملســوع 
محــاولا جــذب انتبــاه البحــارة حولــه بــا جــدوى حتــى وجــد مــن يجذبــه 

مــن ســرته مثبتًــا إيــاه في مكانــه.
كان )هيشا( أحمر العينين أزرق الوجنتين يصرخ به في غضب: 

- تمالك نفسك أيها اللعين، واترك الرجال لأمرهم الآن. 
أشــار )ســيفاد( بهلــع للثقــب الــذي أحدثــه اللهــب شــارحًا بكلــات غــر 
ــا(  ــه )هيش ــاع ليرج ــب الق ــب الله ــو ثق ــتغرق ل ــفينة س ــة أن الس مترابط

قائــاً:
ــك  ــاع. تل ــل للق ــو وص ــى ل ــفينة حت ــرق الس ــن يغ ــذا ل ــب كه - ثق
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الكريســتالات الملعونــة أنزلــت بنــا ســوء الطالــع وهــي مــا جــاءت بتلــك 
ــاس. ــا في الأس ــة في أعقابن اللعن

قالهــا مشــرًا بإصبعــه ناحيــة مؤخــرة الســفينة، حينهــا انتبــه الطبيــب أخيًرا 
أن مركبهــم قــد تحــرك مــن موقعــه، وصــارت الســفينة الأخــرى خلفهــم 

لا تــزال تحــاول ضبــط دفتهــا لملاحقتهــم.
ــا في موضــع دفــاع - وشــعر  ــا - فهــو لم يكــن يومً قــال الطبيــب مضطربً

أنــه يفتقــد قناعــه في تلــك اللحظــة: 
- أنا لم أعتقد...

لم يحــاول حتــى )هيشــا( الاســتماع إليــه بــل دفعــه في عنــف ليســقط أرضًــا 
وأكمــل )هيشــا( إصــدار تعليماتــه موليــا إيــاه ظهــره. 

الــكل يعمــل محمومًــا مــن حولــه ويبــدو أن أفضــل مــا يمكنــه فعلــه هــو 
أن يبقــى بعيــدًا عــن طريقهــم. 

ــا وجهــه فذهــب  ــا عــى نفســه في أحــد الأركان مخفيً لمــح )عانــد( متكومً
إليــه مترنحًــا ليجلــس بجانبــه متكومًــا هــو الآخــر، متمنيًــا بشــدة لــو كان 

يؤمــن بــأي مــن الآلهــة ليدعــو لــه الآن.
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1
إن كانــت قبلــة حجيــج )زراد( كاتدرائيــة القمــر، فلو كان لـ)ثيــام( حجاج 
لكانــت وجهتهــم مكتبــة )ثيــام( العظمــى. عــى مســاحة مقاطعــة كاملــة 
تتخــذ مكتبــة ثيــام موقعهــا في وســط عاصمــة المملكــة. لا يصــدق 
ــل  ــة في أوائ ــة حصين ــدأت كقلع ــث ب ــا حي ــرْوَى تاريخه ــن يُ ــض ح البع

ــد عــن ألــف عــام.  ــذ مــا يزي ــام المملكــة؛ من أي
بــدأ الأمــر في اســتخدامها كمــكان لحفــظ الســجلات الحربيــة، والأوامــر 
ــد  ــدر أح ــوام أص ــر الأع ــى م ــة. وع ــاء المملك ــن أنح ــة م ــة القادم الملكي
الملــوك أمــرًا أن يُتفــظ بنســخة مــن أي كتــاب أو مخطوطــة داخــل ذلــك 
ــن  ــل الزم ــدم بفع ــك القلعــة تته ــن تل ــزاء م ــدأت أج ــن ب ــن، وح الحص
كان المبنــى قــد توقــف عــن كونــه قلعــة، وأصبــح أرشــيفًا يحمــل التاريــخ 

المكتــوب ليــس لمملكــة )ثيــام( فقــط؛ ولكــن لــكل مــا حولهــا. 
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ــا  ــودة صانعً ــر معه ــة غ ــة جمالي ــي لمس ــم أن يعط ــدس الترمي ــرر مهن ق
ــي تنافــس بهــا أعظــم القصــور. ويؤكــد  ــزة الت ــة الممي الواجهــة الزجاجي
ــة  ــح مكتب ــا أصب ــم م ــة في تصمي ــدس الجمالي ــة المهن ــون أن لمس المؤرخ
ــد.  ــا بع ــام( في ــط )ثي ــكل وتخطي ــى ش ــر ع ــا أث ــو م ــى ه ــام( العظم )ثي
ــوم  ــى، والي ــام( العظم ــة )ثي ــا في مكتب ــا هن ــال قلبه ــون والج ــة الفن مملك
ــة  ــط بالإضاف ــة وخرائ ــات حربي ــة في مخطوط ــها غارق ــادا( نفس ــد )هين تج
إلى كتــب فنــون الحــرب. لا تتمكــن مــن إنهــاء صفحتــن قبــل أن تأخذهــا 

ــرى.  ــة أخ ــا لمخطوط ــة م ــا، أو موقع ــة م ــن حادث ــة ع ــة عارض جمل
أصبــح روتينهــا اليومــي هــو المجــيء مــع أول أضــواء الفجــر والرحيــل 
ــوم باكــرًا لتصحــو مــرة أخــرى مــع ضــوء  في المســاء، فقــط ليمكنهــا الن
ــب  ــد الكت ــى أح ــة ع ــت منكفئ ــاتها. كان ــتمر في دراس ــأتي لتس ــار وت النه

غارقــة في أفكارهــا حــن جــاء صــوت مــن خلفهــا: 
- لا تُســلب الممالــك بمخطوطــات عــن نظريــات الحــرب كتبهــا شــيوخ لم 

يطــأوا يومًــا أرض المعركــة. 
تنتفــض )هينــادا( مــن مجلســها، وتلتفــت لتجــد )غنتــاق( الســعدبي يقــف 

خلفهــا عابثًــا بشــاربه الكــث. 
-لا أنتــوي ســلب أي ممالــك، فقــط أســتعيد مــا سُــلب منــي. لكــن قــل 

لي؛ كيــف إذن تُســرد الممالــك؟ 
غير مدعوًا يسحب مقعدًا ليجلس أمامها منتفخ الأوداج: 

- بالرجال، يقودهم من تمرس في الحرب منذ نعومة أظافره. 
- تأتيني الآن لتعرض علي في الخفاء ما طلبته منك علناً؟!

ــاء  ــد كل نب ــاء. بالتأكي ــل أي شيء في الخف ــعدبي( لا يفع ــاق الس - )غنت
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)زراد( يعلمــون الآن أني أجلــس معــكِ في تلــك اللحظــة في مكتبــة )ثيام(. 
تقول في سخرية: 

- بالتأكيد، فسيكون من الصعب أن تأتي هنا لأي سبب آخر. 
لم يبــد عــى )غنتــاق( أنــه فهــم إهانتهــا لــه. أو عــى الأقــل لم يُبــد اهتمامًــا 

إن فعــل. 
- أخبريني هل راسلتِ مرتزقة )الطهباء( بعد؟ 

- لا، ليس بعد. 
ــال..  ــن لاحت ــن لوائ ــر م ــاج إلى أكث ــم؛ فنحت ــل معه ــي لي التواص - دع
المعــذرة.. لاســرداد )زراد(. نحتــاج عــى الأقــل لفيلــق أو اثنــن مكونــن 

جيشًــا.
- وأنت ستوفر لي ذلك. 

ــك.  ــن ذل ــر م ــو أكث ــا ه ــا م ــأعطيك أيضً ــس س ــط؛ ب ــك فق ــس ذل - لي
ــه.  ــعدبي( بنفس ــاق الس ــادة )غنت ــر بقي ــك الصغ ــيحظى جيش س

ــك  ــداد ذل ــن اعت ــر م ــرة ضج ــاق زف ــة إط ــادا( بصعوب ــت )هين قاوم
ــه.  ــل بنفس الرج

- عظيم جدًا. 
قالتها راسمة أكثر ابتسامة زائفة تستطيع أن تقوم بها.

ــوم(.  ــة )بوني ــوال عائل ــل أم ــن أج ــا م ــت هن ــا لس ــي، أن ــط اعلم - فق
ــا.  ــول حربً ــا أن تم ــدة لا يمكنه ــة واح ــوال عائل فأم

كادت أن تقاطعــه قائلــة »أنــت لا تعــرف قــدر أمــوال )بونيــوم(«. ولكنهــا 
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أطبقــت عــى شــفتيها وهــو يكمــل: 
ــودة، ولأن  ــاء في الع ــت وكل النب ــك أن ــا بحق ــتُ مؤمنً ــي جئ - ولكن
هنــاك لحظــات في التاريــخ تُنــادي عــى الفــارس الُمخلــص الــذي ســيأتي 

ــي.  ــي لحظت ــك ه ــم أن تل ــا أعل ــر. وأن بالن
ــراء،  ــذا اله ــب له ــن أي ردٍ مناس ــا ع ــها بحثً ــادا( رأس ــرت )هين اعت
ولكنهــا لم تجــد ســوى بســمة أكثــر اصفــرارا مــن الأولى تكشــف بهــا عــن 

ــه.  ــع حديث ــه يتاب ــنانها، وجعلت أس
- واطمئنــي يــا ســمو الفيــدا فــإن كل مــن سنســتقدمهم مــن )الطهبــاء( 

ســيكونون تحــت قيــادة نخبــة مــن قــوادي المتمرســن.
ــرد  ــس مج ــه ولي ــش بأكمل ــادة الجي ــد بقي ــت تتعه ــد أن ــم، للتأكي - عظي

ــربي؟ ــر ح ــت أم ــون أن ــك وتك ألويت
ــا  ــاعه له ــع س ــر م ــه أكث ــت أوداج ــن انتفخ ــا ولك ــك ممكنً ــن أن ذل لم تظ

ــر. ــه بالأم تنادي
ــن  ــد م ــدوري كقائ ــأقوم ب ــه، وس ــد ب ــا أتعه ــط م ــك بالضب ــناً ذل - حس
قيــادة الجيــوش في الميــدان إلى تنســيق قوافــل الغــذاء. ولكــن قبــل الدخول 
في تلــك التفاصيــل التــي ســتكون بــا شــك مثــرة للضجــر بالنســبة لــك. 

وقبــل أن نُقــرر البــدء في الزحــف عــى )زراد(.
يصمت للحظة وهو يحك ذقنه ثم يكمل متسائلً: 

ــه  ــى عرش ــن ع ــك م ــزل المل ــاء وأن ــجين كل النب ــك الس ــرج المل - أخ
ــر  ــذي تغ ــا ال ــن. م ــاء الحديدي ــة النب ــم وفي حماي ــم في أوج قوتك وأنت
الآن؟ مــا الــذي تملكينــه الآن يجعلــك واثقــة مــن اســتعادة عــرش )زراد( 

ــار؟  ــة الن ــواره كل كهن ــو بج ــجين؟ وه ــك الس ــن المل م
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أشاحت بيدها لتقول في سرعة: 
- كهنــة النــار لــن يحركــوا طرفًــا دفاعًــا عــن )زراد( أو عــن الملــك، كل مــا 
يريــده كهنــة النــار هــو ضمانًــا لمصالحهــم، وأؤكــد لــك أن ذلــك ســيكون 
في الحســبان. أمــا عــن مــاذا ســيكون مختلفًــا؟ فربــا أهــم شيء أنــه ســيكون 

لدينــا القائــد )غنتــاق الســعدبي( عــى رأس جيوشــنا.
يقهقه )غنتاق( قائلً: 

ــم  ــف أن يت ــق، لطي ــت بأحم ــي لس ــد أنن ــن بالتأكي ــت تعلم ــناً أن - حس
تقديــري لكنــي لســت مــن الغبــاء بــأن ألقــي بنفــي ورجــالي في معركــة 

ــا.  ــم معطياته لا أعل
مستسلمة تهز كتفيها قائلة: 

- حسناً، يبدو ذلك عادلً.  
تقوم واقفة وتمشي بتؤدة ناحية )غنتاق( وهي تقول: 

- يــوم ثــورة النــار اســتطاع الملــك الســجين الاســتيلاء عــى خاتــم الملــك 
الــذي كان يتحكــم بــه في النبــاء الحديديــن. مــا لا يعرفــه أحــد أن ذلــك 

الخاتــم بالــذات كان وســيلة التحكــم الوحيــدة في النبــاء الحديديــن. 
ــة  ــادا( بخصــوص الخاتــم والنبــاء الحديديــن طبيعي ــة )هين جــاءت كذب
دون أن يظهــر عــى وجههــا أو جســدها أي علامــة مــن علامــات الخــداع 
يمكــن لـ)غنتــاق( الأريــب أن يستشــف منهــا الكذبــة الملفقة التــي تدربت 
)هينــادا( عليهــا عــدة مــرات؛ فتلــك القصــة الأســطورية التــي تشــاركه 
ــا  ــن، وع ــاء الحديدي ــول النب ــة ح ــن الحقيق ــاً ع ــت بدي ــا الآن كان إياه
ــم  ــرف منه ــم لا يع ــاء ذاته ــى النب ــم، فحت ــذلان العظي ــوم الخ ــدث ي ح
ــلم  ــبًا أن تس ــن مناس ــم يك ــل، فل ــن القلي ــل م ــدث إلا أق ــا ح ــة م حقيق
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ــن.  ــاء الحديدي ــة التواصــل والتحكــم في النب ــاق( معلومــة ككيفي )غنت
تكمل حكايتها قائلة: 

ــى كل  ــاء ع ــه القض ــم، كان بإمكان ــذا الخات ــى ه ــتولى ع ــن اس ــذا ح - ل
ــاء.  ــو ش ــا ل ــش )زراد( أيضً ــاء وجي النب

يسأل )غنتاق( السؤال المنطقي: 
- وما الذي سيمنعه من استخدام ذلك الخاتم مجددًا؟

خفضت )هينادا( صوتها واقتربت منه أكثر وهي تقول شبه هامسة: 
ــد  ــوا ق ــا يكون ــون رب ــن يعرف ــى م ــك، وحت ــرون ذل ــرف الكث - لا يع
نســوا مــع مــرور الســنوات، ولكــن النبــاء الحديديــن لا يتغــذون عــى 
ــون  ــون ويموت ــه يبل ــذي بدون ــم ال ــر غذائه ــظ ب ــل كان يحتف ــا، ب طعامن
ــه، ولــذا حــن طردهــم الملــك الســجين  ــا مــن قلب داخــل دروعهــم قريبً
مــن )زراد( اختفــوا واندثــروا، فحتــى وإن حــاول - وهــو مــا لــن يحــدث 

ــذاء. ــودوا دون غ ــن يع ــم فل ــتعانة به - الاس
يهز رأسه )غنتاق( رأسه متفكرًا فيما تقوله الفيدا.

- كل مــا نحتاجــه هــو دخــول )زراد( أيهــا القائــد.. بحصولنــا عــى خاتــم 
ــدة  ــك الجدي ــنعيد الممال ــم؛ س ــر غذائه ــي ب ــن، ومعرفت ــاء الحديدي النب

لوحدتهــا ولعــر ذهبــي جديــد.



88

2
تابعــت )مــرا( الملــك وهــو يرفــع الحجــارة الثقيلــة ناقــاً إياهــا مــن أول 
ــزال  ــذي لا ت ــي ال ــس اليوم ــك الطق ــت، ذل ــا في صم ــة إلى آخره الزنزان
لا تعلــم إن كان مجــرد تمرينــات يحتــاج لتكرارهــا في معزلــه هــذا، أم هــي 

طقــوس تأمــل، أم صلــوات. 
ــراش  ــب ف ــة بجان ــاعل الزنزان ــر مش ــعل آخ ــي تُش ــرا( وه ــرت )م فك
الملــك الخشــبي. أليــس مــن الغريــب أن يُطلــق عــى هــذا الفــراش فراشًــا 

ــة؟  ــر والوســادات المخملي ــا، وهــو خــالٍ مــن الحري ملكيً
كان خشبيا وبدلً من الوسادة قطعة من الحجر. 

فقط حجمه كان كبيًرا يليق بالملوك ليسع حجم الملك السجين.
 الزنزانــة ذاتهــا كانــت زنزانتــن جماعيتــن، يتشــاركها في العــادة مــا لا يقــل 
عــن عــرة مســاجين هــدم الحائــط الفاصــل بينهــا. زنزانــة ملكيــة بحــق؛ 
أم يجــب أن يطلــق عليهــا غرفــة العــرش بــا أنهــا المــكان الــذي يحكــم منــه 

؟ لملك ا
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ــن  ــبي في الرك ــاض الخش ــا المرح ــا؛ إلا إذا اعتبرن ــرش به ــت لا ع وإن كان
ــم )زراد(.  ــح لحكُ ــا يصل ــد عرشً الأبع

ــة  ــى الضحك ــة ع ــت التغطي ــرة وحاول ــك الفك ــرا( لتل ــت )م ضحك
ــعال.  ــاء الس بادع

نظــر لهــا )داليــف( المســتند عــى القضبــان - منتظــرًا الملــك أن ينتهــي مــن 
ــا لا  ــالً وكأن ــا، ولكــن الملــك لم يُلــق لهــا ب طقســه هــو الآخــر - متعجبً

يشــعر بوجودهمــا مــن حولــه مــن الأســاس متابعًــا مــا يفعلــه.
عضــت )مــرا( شــفتها آملــة ألا تكــون قــد أزعجتــه محاولــة التفكــر بــأي 

شيء آخــر غــر الســخف الــذي يــدور برأســها. 
تأملــت )مــرا( الملــك عــاري الجــذع، وجلــده الــذي كان بلــون الفحــم 
ــب  ــوف. وانقل ــة الخس ــف ليل ــاء منتص ــا بس ــط يومً ــود إن اختل الأس
ــد.  ــك بالعب ــه للمل ــون( ونعت ــق )الآرك ــرة تعلي ــة متذك ــا في لحظ مزاجه

ــل!  ــوى النبُ ــن أي شيء س ــل ع ــون اللي ــم ل ــف ين كي
- حسناً لقد أثرتِ فضولي.

تلتفت )ميرا( لـ)داليف( الذي همس تلك الكلمات في أذنها قائلة: 
- ماذا؟ 

- توشــكين عــى الانفجــار ضحــكًا في ثانيــة والأخــرى ينقلــب وجهــك 
تمامًــا.. أثــرت فضــولي.. مــا الــذي يــدور في رأســك؟ 

تعــود )مــرا( بنظرهــا للملــك الــذي يبــدو أنــه قــد أنهــى طقســه اليومــي 
وتقــول لـ)داليف(: 

- ربما لاحقًا. 
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يقــرب كلٌ منهــا مــن الملــك وقــد تربــع أرضًــا منتصــب الظهــر دون أن 
يريــح ظهــره عــى الحائــط. بجلوســه قــد صــار عــى نفــس مســتوى نظــر 

الكاهنــن ويمكنهــا الحديــث معــه دون أن يشرئبــا بعنقيهــا. 
- لا أخبار عن طبيب الوباء بعد؟ 

يرد )داليف( على تساؤل الملك: 
- لا يــا ســيدي. أرســلنا ســفينة في أثــر الغليــون الــذي أبحــر بــه، ولكــن 
مــن المرجــح أنهــم لــن يلحقــوا بالغليــون حتــى يصــل إلى وجهتــه الأولى 

عــى الأقــل. 
سكت للحظة قبل أن يكمل: 

- ولا أزال أرى ضرورة لإبــاغ الكتبــة بســبب ســفر الطبيــب. الشــائعات 
ــد وأن  ــاء الجدي ــام الوب ــدت أم ــد فُق ــود أن )زراد( ق ــن الحش ــر ب تنت

ــا.  ــده هاربً ــر بجل ــب ف الطبي
تدخلــت )مــرا( في الحديــث قائلــة: بــل مــن الأفضــل أن تبلغهــم أنــك 

ــب في مهمــة. ــلت الطبي أرس
هز الملك رأسه رافضًا وقال بنبرة هادئة، وصوت رخيم: 

- لا.. أنــا لا أكــذب ولا أخــادع، وربــا كانــوا عــى حــق، ربــا كان رحيــل 
الطبيــب هربًــا ومــا بعثــه لي في كتابــه هــراء. دعنــا إذن مــن أمــر الطبيــب، 

وأخــروني عــن الملاعــن. 
يتلقــى الملــك تقاريــر يوميــة عــن أحــوال )زراد( مــن كتبتــه، لكنهــا دائــاً 
ــة يوافــق عليهــا الملــك عــى  ــات مــن الكتب ــام متبوعــة بتوصي ــأتي كأرق ت
مضــض؛ فالكتبــة هــم بقايــا حكــم النبــاء الذيــن يزدريهــم الجميــع بــدءًا 
ــن  ــم م ــاء، لكنه ــم النب ــا لحك ــن حنين ــر الملاع ــى أكث ــك وحت ــن المل م
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ــم الآن  ــى عنه ــاء، ولا غن ــت النب ــة وق ــؤون اليومي ــرون الش ــوا يدي كان
مهــا كرههــم. 

ــه إذا  ــرف من ــاول أن يع ــن يح ــوال الملاع ــن أح ــي ع ــؤاله اليوم ــذا فس ل
ــة أم لا. ــة صائب ــورى الكتب ــت ش كان

ــن  ــه م ــا جمع ــتفيض مم ــه ويس ــرد علي ــف( أن ي ــاول )دالي ــوم يح وكل ي
أخبــار الملاعــن، وكل يــوم لا تجــد )مــرا( مــا تقولــه ســوى أن »الملاعــن 
بخــر«، فهــي تراهــم يســكرون ويتعاركــون ويتناكحــون. بعضهــم يلعــن 
ــار  ــة الن ــوا كهن ــد يلعن ــاء، وبالتأكي ــن النب ــر يلع ــض الآخ ــك والبع المل
كذلــك مــن خلــف ظهورهــم. لا يختلــف الحــال مــن يــوم ليــوم.. ربــا في 
مواســم الحــج؛ فالحجيــج يملئــون الطرقــات فيحتفــي بهــم أهــل )زراد(، 
ــم؛  ــن متاجره ــون م ــراء، ويخرج ــوا ال ــا أن يتم ــم، وم ــبون منه ويتكس
ــاء  ــن الس ــهبٌ م ــأتي ش ــاء أن ت ــم بدع ــلًا ويودعونه ــم ح ــر لعنه يص
تخســف بكاتدرائيــة القمــر الأرض ولا يــرون حجــاج القمــر مــرة أخــرى.

تخرج )ميرا( من أفكارها منتبهة لنهاية حديث )داليف(:
ــد  ــان عن ــاهدات للغي ــرة، مش ــائعات متناث ــرد ش ــى مج ــا تبق - وكل م

ــالية.  ــات الش البواب
ــاره - في  ــه مفكــرًا - بعــد أن انتهــى )داليــف( مــن أخب حــك الملــك ذقن

ــأن عقلــه ليــس معهــا. ــاه تشــيان ب صمــتٍ طــال، وعين
ــيّ  ــي لعين ــاد الوع ــة، أع ــدوم الكتب ــئ بق ــرب تنب ــوات تق ــوت خط ص

ــرا(:  ــه لـ)م ــا حديث ــول موجه ــك ليق المل
- أريدك أن تتحققي أنت و)جيرد( من أمر تلك الغيلان. 

قالها وأشار بيده سامحاً لهما بالانصراف.
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أحنــى كلاهمــا رأســه في تحيــة رســمية ســتثير حنــق )الآركــون( لــو رآهمــا 
يقدمانهــا للملــك الســجين، بعــد مرورهمــا بالكتبــة في طريقهــا للخــارج 

تمتمــت )مــرا( جــازة عــى أســنانها: 
- أنا أكره الغيلان.
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3
عــى الأقــل لم يأخــذ )هيشــا( منهــا القمــرة، ولكــن صــارت إقامتهــا عــى 
الغليــون أشــبه بالســجن. نظــرات البحــارة الذيــن يحــرون لهــا الطعــام 
كانــت تخبرهمــا بــكل شيء. بالنســبة لهــم فــكل مــا تعرضــت لــه الســفينة 
ــتالات  ــك الكريس ــيفاد( لتل ــار )س ــبب إحض ــت بس ــا كان ــذ انطلاقه من

حتــى وإن كانــت تلــك الكريســتالات الســبب في إنقاذهــم في النهايــة.
ــم في  ــول(، ولكنه ــق إلى )ث ــوا في الطري ــم ليس ــيفاد( أنه ــم )س  كان يعل

ــم. ــارة موتاه ــودع البح ــت لي ــراج الصم ــم إلى أب طريقه
ــدًا،  ــارة أب ــه البح ــل عن ــر لم يتخ ــادة القم ــى عب ــبق حت ــم يس ــس قدي  طق
للمــوت في البحــر ألــف ســبب لكــن لــو كان الســبب يَبْقَــى عــى الجثــان، 
فواجــب طاقــم الســفينة أن يصطحــب الجثــان لواحــد مــن أبــراج 
ــن  ــرًا ع ــف كث ــة تختل ــة عتيق ــوس مطول ــاركة في طق ــت، والمش الصم

ــر. ــاء القم ــن كأبن ــار أو الدف ــة الن ــاص كهن ــوس خ طق
كان )ســيفاد( ليلقــى بالجثــث في البحــر لــو تُــرك لــه القــرار، ولكــن بعــد 
رؤيتــه للهــول الــذي كان يحــاول اللحــاق بهــم؛ ربــا.. فقــط ربــا ليــس 

كل مــا يُؤمــن بــه البحــارة هــراء.
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ــة  ــه المعطل ــراه، فرحلت ــذي اع ــديد ال ــق الش ــعور الحن ــك ش ــع ذل  لم يمن
ــه. ــعب )زراد( بأكمل ــاذ ش ــت لإنق ــك كان تل

ــة  ــأي جه ــئ ب ــر عاب ــرخيًا غ ــدا مس ــذي ب ــد( ال ــب لـ)عان ــر الطبي نظ
ــن )زراد(. ــم ع ــا كل ميــل يقطــع يبعده يتخــذون طالم

ــاء  ــون، ج ــف الغلي ــت وتوق ــراج الصم ــرة أب ــن جزي ــم م ــع اقترابه م
ــارة. لم  ــم البح ــم تكري ــا في مراس ــأن يصحبه ــب ب ــا الطبي ــا( مطالبً )هيش

ــك. ــد لذل ــا بالتأكي ــيفاد( متحمسً ــن )س يك
- حــرة الطبيــب أرجــو أن تســامحني ولكــن فلننتهــز فرصــة وجودنــا في 
ذلــك المــكان المقــدس، ودعنــا نتأكــد أننــا تخلصنــا مــن أي شيء قــد يثــر 

ثائــرة البحــر مــرة أخــرى. 
ــه،  ــا( ل ــث )هيش ــل في حدي ــرام والتبجي ــة الاح ــودة لهج ــن ع ــم م بالرغ
إلا أنــه كان يعلــم جيــدًا أن عليــه توخــي الحــذر؛ فهــو في حــرة بــركان 

موشــك عــى الانفجــار في حــال إن نبــس بكلمــة خاطئــة. 
 هــز )ســيفاد( رأســه في فهــم، وســعل مســتعيدًا ربــاط جأشــه وهــو يقــول 
لـ)هيشــا(: بالتأكيــد ســأفعل ذلــك؛ هــذا واجبــي كمنــدوب شــخصي مــن 

الملــك أن أتأكــد مــن ســامة الجميــع وأشــارك في المراســم نيابــة عنــه. 
اتســعت عينــا )هيشــا( قليــاً مــع ذكــر اســم الملــك، وصــار مفهومًــا لكلٍ 

منهــا صيغــة التهديــد المتبادلة. 
الطبيــب ســوف يذعــن لمــا يــراه حماقــة، ولكنــه أيضــا يذكــر )هيشــا( أن 

بمجــرد أن يرســو الغليــون فلــه اليــد العليــا.
ــة،  ــاه الضحل ــاز المي ــفينة لتجت ــن الس ــت م ــرة تحرك ــب صغ ــة مراك أربع
وترســو عــى شــاطئ أبــراج الصمــت. ترجــل البحــارة، أقدامهــم تنغرس 
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ــن  ــا، حامل ــرة بأكمله ــي الجزي ــي تغط ــنة الت ــاء الخش ــال البيض في الرم
ــب،  ــد( والطبي ــم )عان ــراج، يتبعه ــاه الأب ــم في اتج ــى أكتافه ــن ع الجثام

ــه. ــدى قناع ــد ارت وق
ــي مــأت تلــك  ــة المقبضــة الت ــراج الحجري ــد( مأخــوذًا بالأب وقــف )عان

ــة برجًــا.  ــرة الصغــرة، مــا لا يقــل عــن مائ الجزي
ــا  ــاع، ولكنه ــة الارتف ــن عالي ــرة ولم تك ــكل دائ ــى ش ــراج ع ــت الأب بني

ــة.  ــاب عالي ــى هض ــة ع ــت مُقام كان
ــدًا  ــا( مجل ــط )هيش ــرة التق ــراف الجزي ــى أط ــرج ع ــم لأول ب ــع وصوله م
ــوع مــن الجلــد - محفــوظ عــى مذبــح حجــري  ــه مصن ــدو أن ــا - يب عتيقً
بجانــب بوابــة الــرج، بعــد مطالعتــه لعــدة لحظــات هــز رأســه في أســف 
ــد  ــع عن ــالي، ليراج ــرج الت ــوه إلى ال ــن أن يتبع ــة الجثام ــار إلى حمل وأش
وصولــه المجلــد الموضــوع بجانــب ذلــك الــرج أيضًــا ويتنهــد بعدهــا في 

ــه.  ــذي يلي ــرج ال ــه إلى ال ــوت لتتبع ــة الم ــرًا إلى قافل ــل، مُش ــة أم خيب
ــاص  ــر الخ ــا للدف ــا( مراجعً ــرى؛ )هيش ــرات أخ ــاث م ــر ث ــرر الأم تك
ــى  ــالي، حت ــرج الت ــاب إلى ال ــم بالذه ــر له ــم يش ــرة؛ ث ــرج في كل م بال

ــادس.  ــرج الس ــوا لل وصل
ــم أن  ــرًا له ــد مش ــع المجل ــد أن راج ــا بع ــه في رض ــز رأس ــرة ه ــك الم تل

ــرج. ــدوا ال يصع
هــال )عانــد( اتســاع مســاحة قمــة الــرج؛ التــي تراصــت بداخلهــا مئــات 
الأجســاد في مراحــل مختلفــة مــن الفنــاء. وكلــا اقترب مــن أطــراف البرج 
وجــد تــالا مــن الأتربــة، بالمزيــد مــن التدقيــق اكتشــف أنهــا مســاحيق 
ــر  ــاكل صــارت أكث ــرة وجــد أن الهي ــوه مــن مركــز الدائ عظــام، ومــع دن
تماســكا، بينــا في منتصــف الــرج توجــد هــوة تــراص حولهــا الأجســاد 
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الأقــل تحلــاً.
ــراف  ــوة لأط ــط باله ــي تحي ــة الت ــاد المتحلل ــل الأجس ــارة في نق ــدأ البح  ب
ــرة ليضعــوا جثــث زملائهــم مكانهــا، حريصــن أن يحــاذوا الرســغ  الدائ
ــى  ــورة ع ــة المحف ــوش الزخرفي ــع النق ــة م ــكل جث ــاص ب ــذ الخ والفخ

الأرض. 
ــا  ــتوعب لم ــر مس ــول، غ ــوف وذه ــذا بخ ــر إلى كل ه ــد( ينظ كان )عان
يحــدث، وغــر قــادر حتــى أن يســأل واحــد مــن ألــف ســؤال تتصــارع 

ــه.  في ذهن
ــه  ــة عــى الفهــم الآن.. دعهــم ينتهــون ممــا يصنعون ــه فكــر أن اللعن ولكن
ــي لم  ــيء الت ــة الق ــا ورائح ــارت تقلباته ــي ص ــفينة الت ــودون إلى الس ويع

ــا.  ــودة إليه ــى الع ــة يتمن ــا جن ــذ ارتقاه ــه من تفارق
ــن  ــرب م ــم بالق ــهم ووضعه ــن ملابس ــم م ــرد تجريده ــن مج ــن لم يك ولك

ــس.  ــة الطق ــة نهاي الفوه
ــا وســت قنينــات بعــدد  اقــرب )هيشــا( مــن الطبيــب ودس في يــده محقنً

الأجســاد.
رغــم كــون ذلــك أول قــداس أمــوات بحــر يحــره )ســيفاد(، إلا أن أبيــه 
قــد حــرص عــى أن يعلمــه كل طقــوس المــوت التي يمارســها أهــل )زراد( 

حتــى العتيــق منهــا وتحضــره لتنفيــذ واجباتــه خــال تلــك الطقوس.
الــدور الــذي يقــوم بــه اليــوم عــادة يقــوم بــه القبطــان لكــن مــع وجــود 

طبيــب الوبــاء في القــداس لا يســمح لآخــر بالقيــام بــه.
ــه في  ــد الأول ليغرس ــب الجس ــع بجان ــن الأول ورك ــب المحق ــأ الطبي  م
شريــان العنــق مفرغــا إيــاه ثــم عــاود ملئــه مــرة أخــرى متجهًــا للجســد 
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الثــاني. يتبعــه القبطــان بمــرط ليصنــع جرحًــا عرضيًــا في رســغ وفخــذ 
كل جثــة ينتهــي الطبيــب مــن حقنهــا.

ــاء  ــدأت الدم ــة ب ــة الرابع ــب للجث ــول الطبي ــع وص ــت وم ــرور الوق بم
ــروح  ــن الج ــيل م ــام تس ــذ أي ــت من ــة مات ــرة في جث ــت متخث ــي كان الت
ــن  ــا ب ــوداء طريقه ــاء الس ــك الدم ــلك تل ــة الأولى لتس ــقوقة في الجث المش
النقــوش المرســومة باتجــاه الهــوة، يتابــع أحــد البحــارة خــط ســر الدمــاء 
ــق أو دمــاء قديمــة  ــاً أي عائ ــة، مزي ليتأكــد أنهــا تســلك طريقهــا للهاوي
ــد  ــث وق ــاء الجث ــيل دم ــع س ــارها، تتاب ــن مس ــا ع ــد تخرجه ــرة ق متخث
أنهــى الطبيــب دوره، ومــع وصــول دمــاء الجثــة الأخــرة للفوهــة أشــار 
ــه  ــم كف ــق كل منه ــاد ويش ــب الأجس ــوا بجان ــارة ليتجمع ــان للبح القبط
ويمدهــا لتســيل دمــاء الأحيــاء ممتزجــة بدمــاء مــن ســتجف عظامهــم في 
وداع أخــر لإخــوة بحــر. واحــد تلــو الآخــر قــدم احترامــه، وفي النهايــة 

ــب.  ــرا للطبي ــا( خنج ــاول )هيش ن
شــق الطبيــب يــده في سرعــة ومــد يــده بالخنجــر لـ)عانــد( الــذي نظــر لــه 
مــرددًا، فأنهــى الطبيــب تــردده بسرعــة جاذبًــا يــده ليصنــع شــقًا صغــرًا 
ــه وتنضــم  ــن جرح ــاء م ــز الدم ــده لتن ــه عــى ي ــدد مــن قبضت ــم ش بهــا ث

دمــاؤه لنهــر الــدم الصغــر الــذي يجــري تحتهــم.
 ومــا أن اســتدار الطبيــب ليعــودوا أدراجهــم حتــى قابلتــه نظــرات 

ــا(.  ــرة )هيش ــم نظ ــن قبله ــة وم ــارة المترقب البح
جــز )ســيفاد( عــى أســنانه وإن لم يظهــر هــذا مــن خلــف القنــاع؛ مخرجًــا 
حافظتــه الجلديــة ليلقــي بالكريســتالات في الفوهــة واحــدة تلــو الأخرى، 
داعبتــه فكــرة أن يخفــي الكريســتالة الزرقــاء متذكــرًا أنــه اضطــر للتعامــل 
ــا  مــع )ســاليك( ليحصــل عليهــا، لكنــه عــدل عــن تلــك الفكــرة سريعً
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ــده  ــمها في ي ــره ليهش ــرق ظه ــا تخ ــعر به ــي يش ــارة الت ــرات البح ــع نظ م
تــاركًا فتاتهــا تلحــق ببقيــة الكريســتالات، ثــم اســتدار متجهًــا إلى ســالم 
ــم  ــون صلواته ــوا يتل ــن وقف ــا( الذي ــارة و)هيش ــئٍ بالبح ــر عاب ــرج غ ال

الأخــرة عــى أرواح مــن فقدوهــم.
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4
احتــاج )غنتــاق( إلى ثلاثــن نهــارًا بلياليــه ليعــد العــدة، ويجمــع مــا وعــد 
مــن جيــش. اســتطاع أن يجمــع مــا يزيــد عــن ثمانــن ألفــا مكونــن فيلقًــا، 
ــع،  ــه بالطب ــن رجال ــوا م ــادة كان ــش والق ــب الجي ــر. قل ــش صغ أو جي
ــاج للاســتعانة بالكثــر والكثــر مــن المرتزقــة، وكان الســواد  ــه احت ولكن
الأعظــم مــن أولئــك المرتزقــة القادمــن مــن مملكــة )الطهبــاء( البائســة.

اســتمر النبــاء في موقفهــم المناهــض لتلــك التحــركات؛ وإن كانــوا أكثــر 
حــذرًا الآن و)غنتــاق( قــد صــار داعــاً وعــى رأس تلــك الحــرب المقبلــة، 
حتــى أن بعــض أولئــك النبــاء المناهضــون مــن الأســاس قــد اضطــروا 
ــم كل  ــه. فبرغ ــل قوات ــن أج ــة م ــة ثقيل ــلحة حربي ــاق( بأس ــداد )غنت لإم
شيء هــم ليســوا في موقــف يســتطيعون الوقــوف أمــام ملــك الرُحــى فيــه؛ 
ــادا(  ــواء. رأت )هين ــن ل ــل ع ــا يق ــال م ــن الرج ــه م ــاء لدي ــوى النب فأق
ــن  ــر م ــها الصغ ــع جيش ــم من ــدم قدرته ــا؛ فع ــة م ــع عدال ــك بالطب في ذل
ــم  ــنوات، واعتماده ــتمر لس ــذي اس ــم ال ــة لانبطاحه ــرك كان نتيج التح

عــى أمــراء )ثيــام( و)غنتــاق( في حفــظ مصالحهــم. 
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ــدة  ــداد الع ــاء إع ــور أثن ــدة أم ــدا في ع ــاق( والفي ــن )غنت ــح كل م تناط
للانطــاق، في البدايــة عــى توفــر دروع مناســبة وزي موحــد لــكل أفــراد 
ــش  ــل بجي ــن يتقات ــع ح ــاق( بالطب ــده )غنت ــذي لم يعت ــو ال ــش، وه الجي
ــب  ــا أن تذه ــوال يمكنه ــرا لأم ــا وتبذي ــا إسراف ــة، ورأى فيه ــن المرتزق م
لمــكان آخــر أكثــر أهميــة، كأعــاق جيوبــه الفضفاضــة مثــاً. ثــم تطــورت 
الاختلافــات مــع قضــاء الفيــدا جــل وقتهــا في دراســات الحــرب؛ لتصــر 
اعتراضًــا عــى تدخــات منهــا في تشــكيلات الزحــف، ونقط اســراحات 
الجيــش في طريقهــم لـــ)زراد(. وكان )آرويــن( دائــاً هو الموفق بــن الاثنين 
حــن تحتــد الأمــور، ومــع الوصــول ليــوم خــروج الجيــش مــن ثيــام كانت 
الخلافــات قــد خبــت كثــرًا، مــع رؤيــة )هينــادا( لقــدرة )غنتــاق( في جمــع 
وإعــداد عــرة أضعــاف مــا حلمــت بــه مــن رجــال للزحــف، وبالنســبة 
لـ)غنتــاق( وقــد رأى جيشــه بالــزي الموحــد الجديــد؛ فقــد اجتاحه شــعور 
ــس  ــا، ولي ــش حقً ــد لجي ــه قائ ــعر أن ــه، ش ــه يحتاج ــل أن ــن قب ــرف م لم يع
مجــرد جامــع لقطــاع طــرق منصبًــا نفســه رئيسًــا عليهــم، حتــى أن ذلــك 
انعكــس عــي التــزام وتصرفــات الأفــراد مقتربــن جــدًا مــن أداء جيــش 
نظامــي مــدرب، أو عــى الأقــل يظهــرون كذلــك، وهــو يكفــي ليعطيهــم 

ولــو قــدرًا صغــرًا مــن التفــوق في بدايــات الاشــتباك. 
بالرغــم مــن ذلــك لم يكــن هنــاك شــعب يقــف بالزهــور والطبــول مودعًــا 
ذلــك الجيــش، أقــى مــا حصلــوا عليــه هــو بعــض الصبيــة الراكضــن 
ــا  ــا أيضً ــام(، وحينه ــة لـ)ثي ــوار الخارجي ــروا الأس ــى ع ــم حت بجواره
ــش  ــود جي ــح وج ــن المري ــن م ــم يك ــداء؛ فل ــام( الصع ــراء )ثي ــس أم تنف
ــوا في  ــاء فكان ــا النب ــم، وأم ــدود مملكته ــل ح ــم داخ ــذا الحج ــل به مقات
حــرة مــن أمرهــم؛ فبنصــف قلــب يتمنــون هزيمــة شــنعاء لهــذا الجيــش 
ــون  ــر يتمن ــف الآخ ــاء، وبالنص ــاء النب ــا حك ــدا لتحديه ــة في الفي نكاي
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ــة  ــجين وكهن ــك الس ــل بالمل ــواع التنكي ــى أن ــش أق ــذا الجي ــزل ه أن يُن
النــار، ويعــودوا إليهــم بـــ)زراد(. لكــن في كل الأحــوال فــإن كل الغــذاء 
والســاح والملابــس والــدواء قــادم مــن مخازنهــم، مدفــوع ثمنــه مــن إرث 
ــن لا  ــون م ــد إلا مجن ــادا(، لا يوج ــدا )هين ــه الفي ــذي نالت ــوم( ال )آل بوني

ــاً. ــرى أن الحــرب مربحــة دائ ي
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الفصل الرابع
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1
ــارا  ــد أن ــص( ق ــدب المتناق ــور )الأح ــرن في ط ــرا الق ــوء قم ــم أن ض رغ
الطريــق نســبيًّا إلا أن الظــال الممتــدة بمحــاذات أســوار )زراد( الحجريــة 

ــق مقبضًــا. جعلــت الطري
ــرًا بعــد الظــام لحســن الحــظ،  لا يتجــول الملاعــن خــارج الأســوار كث
لــو رأى ملعــون عثــر الحــظ )مــرا( و)جــرد( وســط تلــك الليلــة بثيابهــا 
التــي تخفــي ملابــس الكهنــة والوشــاح الــذي يغطــي وجهيهــا لظــن أنهــا 

مــن شــياطين الصمــت جــاءا بخــاص الــروح.
 قطع )جيرد( الصمت قائلً: 

- أما زلتِ تفكرين في الغيلان؟
هزت )ميرا( رأسها مجيبة دون أن تبطئ من خطواتها: 

ــل  ــا، لم لم نؤج ــن يومً ــة وعشري ــن خمس ــر م ــذ أكث ــا من ــق أخباره - نلاح
ــاح؟  ــوم للصب ــارة الي زي
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أجابها )جيرد(: 
-  كل مــن ذكــر رؤيــة الغيــان داخــل المدينــة ادعــى رؤيتهــا ليــاً، مــن 
الأفضــل لنــا أن نســتجوب اللحــاد أولً، ثــم نفتــش المنطقــة بعدهــا عــى 

الفــور. 
قال النصف الثاني من جملته وقد ركز نظراته فوق وجهها.

هزت رأسها موافقة، محاولة تجنب النظر إليه: 
- إنها المقابر.. يبدو أننا وصلنا!

وقــف اللحــاد أمــام كوخــه يراقبهــا في ذعــر يقتربــان منــه، بجــوار الكوخ 
ــر  ــاط غ ــوم بنش ــنوات يق ــر س ــدى الع ــر لا يتع ــل صغ ــاك طف كان هن
ــه يحــاول  ــة والأخشــاب المتكــرة، إمــا أن مفهــوم ببعــض الأواني الصدئ

تنظيفهــا أو أنــه في حاجــة للتخلــص منهــا. 
يتعرف عليهما اللحاد مع اقترابهما من الكوخ

بصوت متحشرج يشي بحلق جاف تساءل اللحاد: 
- كيف أستطيع خدمة الكهنة المهابين؟

قالت )ميرا(: 
- أتينا باسم الملك وبأمر منه.

وكأن قــدوم كهنــة نــار مــن أجلــه لا يرعبــه بــا يكفــي فيجــيء ذكــر الملــك 
الســجين ليــود اللحــاد أن يرتمــي عــى ركبتيــه باكيًــا متوســاً للغفــران عن 

ــه موجودا. ــة كون خطيئ
ــاشرة في  ــدأ مب ــده فيب ــن جس ــة م ــع في كل خلج ــذا الهل ــرد( ه ــرى )ج ي

ــؤال:  الس



106

ــة بعــض الغيــان بجــوار الســور،  ــارا حــول رؤي - يتناقــل البعــض أخب
ونريــد التحقــق مــن ذلــك. 

ــرة  ــرا( مش ــألت )م ــث س ــم بالحدي ــه ويه ــام كلمات ــك زم ــل أن يتمال قب
ــل:  للطف

-  من أين أتيت بهذا الطفل؟ ملامحه وملابسه ليست لمحليين.
ــدا لا  ــام وإن ب ــم باهت ــر له ــف ينظ ــه ووق ــاَّ كان يفعل ــل ع ــف الطف توق

ــه. ــا عن ــل أن حديثه ــى الأق ــم ع ــه يفه ــال ولكن ــا يق ــم م يفه
أصــاب اللحــاد الخــرس لوهلــة وعقلــه في صراع بــن خوفــه مــن الطبيــب 
ــره  ــم أم ــه حس ــك، ولكن ــم المل ــا باس ــن أتي ــن الذي ــن الكاهن ــه م وخوف

مقــررًا أن ينجــو بنفســه الآن وهــو يقــول: 
ــف  ــا خل ــال م ــك أطف ــاء.. أولئ ــب الوب ــب.. طبي ــب.. الطبي - الطبي
الــوادي مــن نجــوا مــن الوبــاء، آخذهــم مــن الطبيــب موفــرًا لهــم مســكن 
ــع  ــة م ــا في المدين ــم عم ــد له ــي أج ــم.. أعن ــم أبيعه ــت، ث ــل مؤق وعم

ــار.  ــن التج ــد م واح
- طبيب الوباء؟!

ــى  ــة ع ــرد( الضخم ــد )ج ــأتي ي ــة. ت ــر مصدق ــالٍ غ ــوت ع ــا بص تقوله
ــاد: ــف اللح كت

-  تحتاج أن تهدأ ونحتاج تفاصيل أكثر، تعال معي. 
يصطحــب )جــرد( اللحــاد الــذي يظهــر أن قدميــه ســوف تكفــان عــن 
حملــه في أي لحظــة إلى كوخــه، بينــا تتجــه )مــرا( إلى الطفــل الصغــر الذي 
لا يتحــرك مــن مكانــه. تــرى )مــرا( حــن اقتربــت جرحــا ملوثــا لم يلتئــم 

عــى كتــف الطفــل. 
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تقول له بغلظة مشيرة للجرح: 
-  اللحاد فعل بك هذا؟ 

يهز الطفل رأسه نافيًا. 
تسكت للحظة لتنظر حولها مفكرة ثم تسأل مرة أخرى: 

-  أكان الطبيب من صنعه بك إذن؟ 
ــوت  ــاً بص ــة قائ ــاه الغاب ــر باتج ــم يش ــم ث ــل دون فه ــا الطف ــر له ينظ

خفيــض: 
- سقطت من فوق الشجرة داخل الغابة ونحن نبحث عن أخي. 

- أخيك؟.. أين هو؟ 
- ليــس أخــي.. جــاء معــي.. عــى الســفينة نفســها ولكــن أتــى بنــا وجــه 

الغــراب معًــا هنــا، فاعتبرتــه أخــي. 
- وجه الغراب هه.. وأين أخيك ذاك الآن؟ 

ــام دون  ــدة أي ــه ع ــا عن ــا. بحثن ــاه من ــة وت ــاد في الغاب ــع اللح ــا م - كن
جــدوى.

قالها وهو مطأطئ الرأس شاعرًا بخذلانه لأخيه.
تدور برأسها لترى )جيرد( ما زال يحقق مع اللحاد المرتعش. 

تجثو )ميرا( على قدميها وترفع بيدها ذقن الطفل بلطف قائلة له: 
- أخبرني بالضبط أين كنتم حين اختفى أخوك؟
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2
انتفــض )آرويــن( مــن مجلســه منتبهًــا مــع صراخ الجنــدي الــذي اقتحــم 
ــه في  ــاء جلوس ــن( أثن ــب )آروي ــد غل ــاس ق ــرب، كان النع ــة الح خيم
ــول  ــاق( ح ــدا و)غنت ــث الفي ــن حدي ــر م ــه الضج ــد أن أصاب ــة، بع الخيم
تشــكيل الزحــف الأمثــل، وبــدا لــه أن الفيــدا أصبحــت خبــرة في 
تشــكيلات الحــروب مــن كل المصطلحــات التــي تتســاقط مــن فمهــا، بينما 
يتعامــل معهــا )غنتــاق( باســتخفاف حَــذِر، وهــو مــا يــزال يــر عــى أن 
ــيئًا  ــي ش ــة لا تعن ــهر الماضي ــدا في الأش ــا الفي ــي جمعته ــة الت ــرة النظري الخ
ــه يلــن في كثــر مــن الأحيــان ويوافقهــا  عــى أرض الواقــع. ولكــن كون
رأيــا كان يرفضــه أول مــا طُــرح أشــعر )آرويــن( بالثقــة برجاحــة رأيهــا. 
لم يمنعــه كل ذلــك مــن أن يشــعر بالملــل حيــث أنــه لا يملــك مــا يســتطيع 
ــن  ــل م ــابيع الأولى كان يخج ــث. في الأس ــذا الحدي ــه في ه ــارك ب أن يش
ــام لم يعــد  ــاء تلــك الاجتماعــات، لكــن بمــرور الأي ــه المتكــررة أثن غفوات

ــر أن أحدهــم لم يُعلــق عــى نومــه. يقلقــه ذلــك، وشــجعه أكث
جــاء دخــول الجنــدي وصراخــه في الخيمــة خــارج وتــرة عــراك )هينــادا( 

و)غنتــاق( الــذي تعــود عليــه حتــى أصبــح جــزءًا مــن أحلامــه. 
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- سيادة القائد.. سمو الفيدا.. نواجه كارثة. 
تعــرف )غنتــاق( عــى الفــور عــى زي الجنــدي بالشــعارات المميــزة التــي 
أصرت الفيــدا عــى وضعهــا، وفكــر للحظــة أن بالفعــل تلــك الأزيــاء لم 

تكــن بفكــرة ســيئة. 
- أنت من السرية الثالثة؟.. فصيلة الاستطلاع.. أليس كذلك؟ 

سأل )غنتاق( مؤكدًا لما يعرفه بالفعل.
- نعم يا سيادة القائد. أنا وفرقتي على بُعد يومين غربًا من المخيم. 

ــاه  ــتطلاع في اتج ــة اس ــال فصيل ــبب إرس ــن س ــأل ع ــن( أن يس ود )آروي
الغــرب عــى غــر وجهتهــم، ولكنــه فكــر أن الإجابــة بالتأكيــد ســتكون 
ــة.  ــا للمقاطع ــس وقت ــذا لي ــادا( وه ــاق( و)هين ــن )غنت ــكل م ــة ل بديهي
ــار  ــدي في انتظ ــع الجن ــدا كان م ــد والفي ــاه القائ ــل انتب ــا أن كام خصوصً

ــد. ــاع المزي س
أكمل الجندي الذي ما يزال يلهث بشدة: 

ــا  ــا جســاً غريبً ــة، ولاحظن ــا لواحــة في الجهــة الغربي - يــوم أمــس وصلن
ــة،  ــف الواح ــع في منتص ــي تق ــرة الت ــرة الصغ ــة البح ــى ضف ــا ع لامعً

ــاً.  ا نائ ــقريًّ ــه س ــا أن ــافها ظنً ــذر لاستكش ــا بح انطلقن
لم يتمالك )آروين( لسانه مقاطعًا: 

- مــا الــذي ســيأتي بحيــوانٍ ســقري هنــا؟.. ألا يفصــل بيننــا وبينهــم بحــر 
بــاد ما خلــف الــوادي حيــث يســكنون؟

إشــارة مــن يــد )غنتــاق( أســكتته، وإيــاءة مــن رأســه للجنــدي جعلتــه 
ــه.  ــتمر في سرد حكايت يس
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- حين اقتربنا اكتشفنا أنه ليس بحيوان. بل كان...
ــك  ــا في تل ــزداد جفافً ــاف ي ــه الج ــدي وكأن حلق ــوت الجن ــرج ص تح

ــذات:  ــة بال اللحظ
- نبيلٌ حديدي. 

تناولت الفيدا قربة ماء ودفعتها في صدر الجندي قائلة: 
- ارو ظمأك وأكمل حكايتك. 

ــب الإذن ألا  ــا يطل ــاق( وكأن ــدي لـ)غنت ــن الجن ــن ع ــة م ــرة خاطف نظ
ــا  ــرع سريعً ــه تج ــى وجه ــراض ع ــد أي اع ــن لم يج ــا؛ وح ــوت ظمئً يم

ــف.  ــه كاد يتوق ــا أن قلب ــعر معه ــاء ش ــيّ م جرعت
لم يكــن للجمهــور الــذي ينتظــر ســاع المزيــد أن يتحــى بالصــر مــن أجــل 

جرعــة مــاء ثالثــة؛ فأكمــل عــى الفــور قائــاً: 
ــل،  ــن قب ــا م ــاً حديديًّ ــد رأى نبي ــن ق ــد لم يك ــيدي القائ ــا س ــا ي - أغلبن
ــن، وإن  ــاء الحديدي ــن النب ــد م ــه واح ــا أن ــد لن ــة أك ــد فصيل ــن قائ ولك
كان قــد انطفــأ لمعــان درعــه بشــكل كبــر، وبــدا أنــه ميــت. نصبنــا خيمنــا 
بالقــرب منــه عــى ضفــة البحــرة، وقررنــا أن نُرســل مرســالً في الصبــاح 
لتقــرروا مــا الــذي ســنصنعه بجســد النبيــل الحديــدي، ولكــن في منتصف 
ــل  ــم النبي ــفك به ــد س ــال ق ــن الرج ــة م ــد خمس ــتيقظنا لنج ــل اس اللي
الحديــدي. الثلاثــة حــراس مــن النوبــة الليليــة واثنــن آخريــن. اكتشــفنا 
ــي  ــب من ــا. طل ــوم علين ــدأ في الهج ــد ب ــا ق ــبب م ــا، ولس ــن ميتً ــه لم يك أن
ــت  ــن وصل ــم، وح ــال الدع ــم بإرس ــة لأخبره ــرع للسري ــب أن أه الرقي
ــع  ــون لموق ــوف يتقدم ــم س ــك أنه ــد أن آتي لأبُلغ ــرني الرائ ــة أم إلى السري
ــدي  ــل حدي ــر مــن نبي ــة وجــود أكث الاشــتباك، وينتظــروا الدعــم في حال
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ــاك.  هن
بغضب شديد دفع )غنتاق( بالجندي أرضًا وهو يصرخ: 

- ذلــك الغبــي. كيــف لــه أن يتقــدم للاشــتباك دون أمــر مــن القيــادات، 
أو أمــر مبــاشر منــي؟!

والتفت بسرعة للفيدا قائلً: 
- مــا الــذي يحــدث؟ ولمــاذا هنــاك نبــاء حديديــون هنــا؟ ألم تخبرينــي أن 

النبــاء لا يتحركــون دون أمــر؟ 
ثــم اســتوعب لحظتهــا أنــه عــى وشــك أن يذكــر الخاتــم الــذي وعدتــه بــه 

)هينــادا( أمــام )آرويــن( والجندي.
ــى  ــيطرًا ع ــرى مس ــرة أخ ــاول م ــم ح ــا، ث ــق أرضً ــانه، وبص ــع لس فابتل

ــه:  أعصاب
- لماذا يوجد نبلاء حديديون هنا؟ ولماذا يهاجمون رجالي؟ 

دون أن يطرف لها جفن أجابت الفيدا: 
ــؤال  ــك الس ــى ذل ــة ع ــك إجاب ــا لا أمل ــد. وأن ــيادة القائ ــا س ــا ي - رجالن

ــورًا. ــاك ف ــب لهن ــاج إلى أن أذه الآن.. أحت
وقبل اعتراض )غنتاق( أكملت: 

- أعدك أنني سأعود بذلك النبيل الحديدي معي. 
ــن  ــياءها م ــاول أش ــل تتن ــادا( بالفع ــات، و)هين ــاق( للحظ ــت )غنت صم

ــول:  ــل أن يق ــة قب ــوق الطاول ف
ــوا إلى  ــا إن تصل ــور. م ــى الف ــك ع ــرك مع ــة لتتح ــكِ كتيب ــأحضر ل - س
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موقــع الاشــتباك أريــد مــن قائــد الكتيبــة أن يتــولى القيــادة، وعــزل الرائــد 
الأحمــق الــذي بــدأ الاشــتباك. 

كانــت )هينــادا( قــد لفــت خرائطهــا، وارتــدت حــزام الركــوب الخــاص 
بهــا، وقالــت قبــل أن تخــرج مــن الخيمــة: 

- أوافقك الرأي تمامًا. 
وفي ذيلها )آروين( الذي افترض أن يجب عليه اتباعها. 

ــوف  ــف الصف ــن( خل ــادا( و)آروي ــا، و)هين ــن فوره ــة م ــت الكتيب تحرك
الأولى مبــاشرة. لم يقفــوا ســوى مــرة واحــدة للراحــة، وحتــى تلــك المــرة 

كانــت الراحــة قصــرة. 
ــودة. لم  ــة المقص ــراف الواح ــوا لأط ــد وصل ــوا ق ــر كان ــات الفج ــع بداي م

ــدور.  ــاك صــوت يشــر لمعركــة مــا ت يكــن هن
تساءلت )هينادا( إن كان النبلاء الموجودون قد رحلوا. 

-اللعنة! شياطين الصمت قضوا ليلة حافلة. 
تناولــت منظارهــا مــن فــوق سرج الحصــان، ونظــرت مــن خلالــه لــرى 
ــرة مــن الدمــاء حــول نقطــة بعينهــا عــى ضفــة البحــرة بهــا  نصــف دائ
ــك  ــف تل ــا، وفي منتص ــن جنوده ــدي م ــة جن ــن مئ ــل ع ــا لا يق ــث م جث
ــا يجلــس فــوق صخــرة متكئًــا عــى  المذبحــة تــرى بوضــوح نبيــاً حديديًّ

ســيفه الأســطوري المغمــد. 
لتُكرر كصدى صوت ما قاله قائد الكتيبة: 

- اللعنة.
توقفــت الكتيبــة لعــدة ســاعات عنــد أطــراف الواحــة، وقــد زال ســبب 
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ــود  ــدم وج ــن ع ــد م ــة للتأك ــح المنطق ــم في مس ــذوا وقته ــل ليأخ التعج
نبيــل حديــدي آخــر، وقــد تســاءل قائــد الكتيبــة إذا كان مــن الــروري 
الاشــتباك مــرة أخــرى مــع ذلــك النبيــل الحديــدي الــذي قــد محــى سريــة 

بأكملهــا لتــوه. 
ــاق(  ــدت )غنت ــد وع ــع؛ فق ــال للتراج ــه لا مج ــا بأن ــدا قاطعً كان رد الفي
بالعــودة بهــذا النبيــل، ولكــن كان لديهــا بعــض الأفــكار المختلفــة في خطــة 

الهجــوم. 
ــة  ــوى مذبح ــج س ــن تنت ــت ل ــس الوق ــل في نف ــدة فصائ ــوم بع - الهج

ــرة.  ــذه الم ــا ه ــج في صالحن ــى وإن كان النات ــرى حت أخ
لم يكــن لقائــد الكتيبــة أن يعــي أمــر الفيــدا، وإن كان يظهــر عليــه عــدم 

الارتيــاح لمــا تطلبــه منــه. 
ــو  ــدي وه ــل الحدي ــتباك بالنبي ــاود الاش ــه أن يع ــب من ــي تطل ــأولا ه ف
القــادم بأمــر عــزل للرائــد الــذي بــدأ اشــتباكًا لا طائــل لــه. وانتهــى بــه 

ــزل.  ــن الع ــوأ م ــر أس ــر بمص الأم
وثانيًــا أنهــا تطلــب فقــط عــرة رجــال ليصحبوهــا للقــاء النبيــل 

الحديــدي. 
ــاق( دون  ــود إلى )غنت ــه أن يع ــف يمكن ــل كي ــى أن يتخي ــتطيع حت ولا يس
الفيــدا بعــد أن يفتــك بهــا ذلــك النبيــل.. ولكــن مــا الــذي يســتطيع فعلــه 

ســوى الامتثــال لأوامرهــا. 
ترجــل العــرة فرســان الذيــن ســتصطحبهم الفيــدا مــن عــى سروجهــم. 
كل شــاهرًا الســيف اســتعدادًا لمواجهــة ذلــك الفــارس الــذي تغلــب عــى 

كل مــن تتناثــر دماؤهــم تحــت الأقــدام الآن. 
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في توتــر ينظــرون لبعضهــم البعــض مســتلهمين الشــجاعة مــن بعضهــم. 
وخلفهــم واثقــة الخطــوة تــأتي الفيــدا حتــى تأمرهــم بالتوقــف. 

ــى  ــك القت ــن كل أولئ ــئول ع ــه مس ــى أن ــل ع ــه لا دلي ــى صخرت ــا ع ثابتً
ســوى قطــرات الــدم التــي جفــت عــى درعــه، وعــى الأجــزاء الظاهــرة 

مــن ســيفه المغمــد. 
في ثقــة تقدمــت الفيــدا مــن النبيــل الحديــدي لتتحســس درعــه، مســتعيدة 
ــذا  ــل ه ــئ بمث ــر في )زراد( كان يمتل ــن ق ــدة، ع ــة بعي ــات ضبابي ذكري

النبيــل.
واحــد مثــل هــذا كان يتبعهــا في الأســواق، ولا يفــارق بــاب غرفتهــا حــن 
تنــام.. تتذكــر أيضًــا يــوم رحيلهــا عــن )زراد( كان آخــر يــوم تــرى فيــه 

حارســها الحديــدي. 
- سيدي الحديدي.. أأنت هنا؟ 

نكزة خفيفة في كتفه الصلب.
لا شيء...

دفعة خفيفة مُكررة النداء.
لا شيء أيضًا...

فقط اتسخت يدها ببعض الدماء. 
في حــرص أخرجــت مــن حزامهــا حصــوات ذهبيــة، ومدتهــا في اتجاهــه، 
وظلــت ثابتــة عــى هــذا الوضــع لدقيقــة كاملــة دون أي تغيــر. ضمــت 
قبضتهــا في قــوة عــى الحصــوات حتــى آلمتهــا، شــاعرة بالإحبــاط وســط 
ــت  ــم فتح ــرة ث ــا متفك ــت عينيه ــا. أغمض ــن مرافقيه ــب م ــرات تعج نظ
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عينيهــا فجــأة موجهــة حديثهــا لأقــرب الفرســان إليهــا: 
- اطعني بسيفك. 

نظــر الفــارس المعنــيّ لمــن حولــه غــر واثــقٍ ممــا تطلبــه منــه؛ لتُعيــد تكــرار 
طلبهــا بشــدة وحــزم أكــر: 

- اطعني بسيفك الآن.
- سمو الفيدا، لا يمكن..

قاطعته: 
- نفذ ما آمرك به، فأنا أرتدي رداء الحرب.

ــة  ــف طعن ــه أن يوق ــت جودت ــا كان ــرب مه ــرداء ح ــن ل ــع لم يك بالطب
مبــاشرة مــن ســيف. فقــد صُنــع ليحمــي مرتديــه مــن الأســهم، وليــس 
مــن قطــع الســيوف، ولكــن مــع لهجتهــا الآمــرة وتوتــر الأجــواء بالفعــل 
شــهر ســيفه، موجهًــا طعنــة متخاذلــة للجانــب الــذي تشــر إليــه الفيــدا 

بيدهــا. 
ــد  ــا ق ــدا أنه ــت الفي ــدها أحس ــن جس ــيف م ــل الس ــراب نص ــع اق م
أخطــأت، في توقعاتهــا وأغمضــت عينيهــا وجــزت عــى أســنانها اســتعدادًا 
ــة  ــرس الكاتدرائي ــان ج ــر ألح ــوت كآخ ــاء الص ــا ج ــادم. حينه ــألم الق ل

ــاح )زراد(.  ــو في ري يخب
ــع  ــدي يقط ــل حدي ــيف نبي ــوت س ــى، ص ــذي لا يُنس ــوت ال ــاء الص ج

ــا.  ــن أمامه ــواء م اله
لترتســم بســمة عــى وجههــا، الــذي أغرقتــه دمــاء الفــارس الــذي فقــد 

ــه الآن. رأس
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3
ــو  ــب وه ــاءل الطبي ــفينة؟« تس ــودة للس ــل بالع ــه يتعج ــذي جعل ــا ال »م
ــراج الصمــت. ــه مــن أب ــدوار البحــر يتملكــه مجــددًا بعــد عودت يشــعر ب
هــل يكــره طقــوس الصمــت الآن أقــل إذا مــا قُورنــت برغبتــه في إفــراغ 

مــا في أحشــائه والــدوار المســتمر؟
ــن  ــن م ــوذ الملاع ــتغربها، يتع ــا كان يس ــدر م ــوس بق ــره الطق ــن يك لم يك
شــياطين الصمــت ويفضلــون المــوت مذبوحــن عــى لقائهــم، لكــن حــن 
ــوا  ــراج أن يقبل ــم بالأب ــون له ــم يتضرع ــن دونه ــروح م ــاص ال ــأتي خ ي

ــم! موتاه
ــار لـــ)زراد(  ــة الن ــول كهن ــن دخ ــدره م ــد يق ــاك شيء واح ــو كان هن ل
ــق  ــوس يحق ــن أي الطق ــدًا ع ــار. بعي ــم بالن ــوس خلاصه ــيكون طق فس

ــاء. ــار الوب ــن انتش ــد م ــدًا في الح ــة ج ــار فعال ــروح؛ فالن ــاص ال خ
ــة  ــر دف ــول تغي ــع ح ــاش سري ــفينة دار نق ــن الس ــم إلى مت ــد عودته بع
ــق  ــا أغل ــان م ــن سرع ــزود، لك ــيجول( للت ــاء )س ــاه مين ــفينة في اتج الس
)هيشــا( هــذا الحديــث مــع التأخــر المتوقــع في تســليم البضائــع، وعلمــه 
ــدة.  ــع والعرب ــج للتنط ــاء الخلي ــاب لمين ــل الذه ــارة تفض ــدا أن البح جي
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انطلــق الغليــون في تجــاه )ثــول( مــع هــدوء ملاحــظ لأحــوال البحــر زاد 
ــارة  ــن البح ــة م ــل وكراهي ــرات غ ــم لنظ ــه ترج ــب؛ لأن ــر الطبي ــن توت م
تقــول لــه »أرأيــت أن كريســتالاتك الملعونــة كانــت الســبب فيــا 

ــاه؟«. عانين
ويكظم الطبيب غيظه مفكرًا...

بالتأكيــد لم تكــن الكريســتالات أيهــا الخرفــن، إنــه فقــط حظــي النحــس. 
الحــظ نفســه الــذي أتــى بي للحيــاة بقَــدَر أن أكــون طبيبًــا في )زراد( محتــاً 
ــا. والحــظ نفســه  طبقــة لا يســكنها ســواي؛ فلســت نبيــاً ولســت ملعونً
الــذي جــاء بي في آخــر أيــام النبــاء، والمجــيء الثــاني للوبــاء. هــو الحــظ 

الــذي جعلنــي أتخــى عــن الكريســتالة الزرقــاء مــن أجلكــم يــا حمقــى.
يجلــس )عانــد( بجانــب قدمــه مســندا ظهــره عــى جانــب الســفينة يتأمــل 
ــدر  ــه أن يُق ــب إذا كان علي ــرف الطبي ــة. لا يع ــطح المركب ــى س ــة ع الحرك
ــتطيع أن  ــه لا يس ــث أن ــه حي ــه، أم يلعن ــم ب ــه الدائ ــد( والتصاق ولاء )عان

يختــي بذاتــه لحظــة دون أن يجــد ذلــك الجــرو في أعقابــه.
ــه لم  ــل في قلب ــي بثق ــل أراد أن يخت ــه، ب ــاء بذات ــط الاخت ــد بالضب لا يري
ــأتي  ــح ت ــا الري ــات تحمله ــراج، وهمس ــن الأب ــوا ع ــن أن رحل ــه م يفارق
ــى شيء  ــه ع ــا تحض ــي أنه ــه يع ــا، ولكن ــات لا يفهمه ــه، بكل ــة ل موسوس

ــه.  ــه غضب ــرغ ب ــر يف شري
ــى  ــاً ع ــه، متري ــت قدم ــا تح ــه غف ــد أن ــد( ليج ــى )عان ــرى ع ــرة أخ نظ
ــط  ــرى فق ــة أخ ــاه، وركل ــا إي ــه موقظً ــه في كتف ــمئزاز يركل ــه. في اش حذائ

ــا. ــه يحتاجه ــعر أن ــه ش لأن
- اذهــب لــرى إذا كان هنــاك أي لحــم قــد تبقــى في المطبــخ، وأحــر لي 

بعضًــا منــه.
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محمر العينين من الاستيقاظ فجأة يقول )عاند( ماسحًا لعابه: 
ــه في  ــض من ــظ ببع ــح. أحتف ــم الُممل ــوى اللح ــيدي س ــا س ــق ي - لم يتب

ــه؟  ــك من ــر ل ــد أن أح ــة، تري الكابين
لا، لم يــرد الطبيــب أي أمــاح في جســده الآن. فالمــاء أوشــك عــى النفــاذ، 
والنبيــذ والميــد يزيــدا مــن معاناتــه مــع دوار البحــر. لكنــه يقبــل بــأي شيء 
ــك  ــعر أن ذل ــا يش ــبب م ــة ولس ــك الحظ ــه الآن، في تل ــد( عن ــد )عان يبع

الفتــى هــو ســبب كل بؤســه ومعاناتــه. 
- نعم، فلتحضر لي بعضًا منه، هيا اذهب.

مترنحًــا انطلــق الفتــى في مهمتــه، وعــاد الطبيــب لتأمــل صفحــة الميــاه من 
أمامــه. لقــد شــعر أن ابتعــاد الفتــى قــد جــاء ببعــض الســكينة والهــدوء. 
خفتــت الهمســات أو تلاشــت وبــدا أن الأمــواج قــد هــدأت أيضًــا وحتــى 

أصــوات البحــارة بــدا وأنهــا قــد صمتــت!
ــي.  ــر طبيع ــاك شيء غ ــأن هن ــيفاد( ب ــعر )س ــل أن يش ــان قب ــرت لحظت م
فبالفعــل لم يعــد يســمع صــوت البحــارة.. بالفعــل أحــاط بــه الســكون، 

ــأة.  ــف فج ــون توق ــاح وكأن الغلي ــت الري ــاه وتوقف ــدت المي ورك
ــود بــكل جوارحــه أن يلتفــت لينظــر  ــة تمــر الآن و)ســيفاد( ي لحظــة ثقيل
ــدًا.  ــاج أن يســتدير أب ــود أيضًــا وبــكل جوارحــه ألا يحت ــه ي خلفــه، ولكن
رغــم توقــف الريــاح يــرى أن الضبــاب صــار يحيــط بهــم، حاجبًــا ضــوء 
ــر  ــات يم ــن اللحظ ــم م ــض. ك ــام مقب ــه لظ ــا حول ــاً م ــروب، محي الغ
ــي  ــاه الت ــة المي ــاه صفح ــق تج ــى الأف ــره ع ــا نظ ــزال مثبتً ــا ي ــيفاد( م و)س
تختفــي تدريجيًــا، وتتحــول بفعــل الضبــاب مــن الأزرق المشــوب بالأحمــر 
النــاري إلى الرمــادي. مــا أجبــن قطــرات العــرق وهــي تســارع هاربــة مــن 

فــوق وجنتيــه قافــزة لظــام البحــر!
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يمــد يديــه قاطعًــا رحلــة الهــروب مجففًــا تلــك القطــرات، ويخــرج قناعــه 
واضعًــا إيــاه عــى وجهــه قبــل أن يقــوم بــا كان محتومًــا ويلتفــت ليلاقــي 

الهــول.. وقــد كان الهــول بانتظــاره. 
ــط.  ــه بالضب ــار كان في مواجهت ــات الأمت ــد مئ ــى بع ــام ع ــذ أي ــا رآه من م
فأمامــه مقدمــة ســفينة الهــول. عــرات الأيــدي والصرخــات التــي مــا 
ــب  ــد الطبي ــد وج ــوس وق ــك الكاب ــة ذل ــن مقدم ــأتي م ــة ت ــزال مكتوم ت

ــية. ــفينة الكابوس ــك الس ــة تل ــل مقدم ــفل ظ ــه أس نفس
انتــزع عينيــه انتزاعــا ليبحــث عــن رفــاق ســفينته ليجــد أن كل مــن عــى 
ــدوهين  ــون مش ــول الغلي ــدة في كاث ــة واح ــع في كتل ــد اجتم ــفينة ق الس
بنظراتهــم لجــزءٍ آخــر مــن الكابــوس، ماديــن أياديهــم، وفاتحــن أفواههــم 

ــوس. ــة الكاب ــوا في مقدم ــن علق ــل م ــت كمث في صراخ صام
تابــع نظراتهــم ليجــد أنهــم متعلقــن بثلاثــة أجســام تتحــرك عــى الجانــب 
الخارجــي لســفينة الهــول، كان يبــدو أن تلــك الأجســام المتقدمــة ناحيتهــم 

وكأنهــا تزحــف.
ــر  ــاولً أن يج ــف مح ــام أو للخل ــرة للأم ــذ نظ ــر دون أن يأخ ــق النظ يدق
عينيــه أن تعتــادا ذلــك الظــام المفاجــئ لتفســر مــا يــراه. ورغــم رفضــه 

ــط.  ــم بالضب ــذي الآتي إليه ــا ال ــرف م ــه ع ــة ولكن ــق في البداي للتصدي
ــارة  ــا البح ــطورة يحكيه ــن أس ــأ. لس ــال للخط ــارم(، لا مج ــاث )حب ث
ــوي  ــي تغ ــارم( الت ــن )الحب ــرًا ع ــمع كث ــه الآن، س ــن أمام ــكارى، ه الس
ــم  ــم ويجذبنه ــن عليه ــمكة، ينادي ــا س ــان ونصفه ــا إنس ــارة نصفه البح
ــاوم. ــذي لا يق ــن ال ــن، وصوته ــن جماله ــارة ع ــى البح ــاق. يتحاك للأع
ــر  ــط تعاب ــا، فق ــن صوت ــمع له ــو لا يس ــن فه ــو يراه ــن الآن وه   ولك
الصرخــات المكتومــة، وكأن الجميــع مــن حولــه يجــرون محادثــة لا يمكنــه 
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ســاعها، ويشــك بلحظــة أنــه فقــد القــدرة عــى الســمع، فَيَــدُق بعصــاه 
ــزال  ــا ي ــه م ــد أن ــارم( ليتأك ــن )الحب ــه ع ــع عيني ــى الأرض دون أن يرف ع
ــاع  ــاه، وس ــات عص ــاع دق ــتطيع س ــمع. يس ــى الس ــدرة ع ــك الق يمل
ــدث إذن؟  ــذي يح ــا ال ــفينتين. م ــول الس ــن ح ــدة م ــاه الراك ــوت المي ص

ــة عــن جانــب الهــول  ــر، وتقفــز إحداهــن منفصل ــارم( أكث تقــرب )الحب
هابطــة بنعومــة وبــا صــوت أيضًــا عــى ســطح الغليــون. تتبعهــا أخــرى 
ــارة  ــة البح ــي ناحي ــة الأفاع ــن بنعوم ــارم( يزحف ــاث )حب ــرى.. ث فأخ

ــدوهين.  المش
عاجــزًا عــن اتخــاذ أي قــرار يقــف الطبيــب حائــرًا فيــا عليــه فعلــه، ويــده 

لا تــزال تــدق العصــا في آليــة.
 وفجــأة تلتفــت واحــدة منهــن ناحيتــه. يتســاءل إن كانــت تلــك الدقــات 
التــي يصدرهــا بعصــاه مــا جــذب انتباههــا، ولكــن حتــى في تســاؤله لا 
يتوقــف عــن الــدق. وكأنــا الأمــر خــارج عــن إرادتــه. وكأنــه في مشــهد 

مرســوم يقــوم فيــه بــدوره لا يســعه أن يخــرج عــن النــص. 
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يرتســم عــى ملامحهــا غضــب وهــي تنظــر إليــه؛ ثــم تلقــي نظــرة أخــرى 
عــى أختيهــا وعــى الجوقــة الصامتــة التــي في الأغلــب تمثــل وجبــة شــهية 
لهــن. تــكاد أن تتبــع أختيهــا، ولكــن مــرة أخــرى وكأن هنــاك طــوق خفي 
في يــد أحدهــم، تلتفــت بغضــب أشــد ناحيــة الطبيــب. يســتطيع أن يــرى 
مــا يفــره كألم عــى وجههــا يختلــط بغضــب وهــي تتجــه زاحفــة ناحيتــه. 
نفســها.. لا يجفــل  الوتــرة  تُبطــئ.. عــى  الدقــات ولا  تتســارع  لا 
ــى  ــه ع ــف أمام ــيحدث. تق ــا س ــار م ــو في انتظ ــر وه ــب ولا يتقهق الطبي
ــة ثــم يختفــي  بعــد قــدم، وبــكل غضــب تطلــق في وجهــه صرخــة صامت
الألم، والغضــب مــن فــوق وجههــا في لحظــة ويتحــول وجههــا لآيــة مــن 

ــاعه.  ــه س ــوت يمكن ــن ص ــرًا ع ــفتاها أخ ــرج ش ــكينة وتنف الس
-)سيفاد(... لماذا أحوم في هذا العالم من جديد؟

ذلك الصوت الناطق باسمه.. كم يشبه همسات الريح.
-)سيفاد(.. أأنت حامل المجد؟

لا يرد الطبيب غير عالم إن كان المفترض به الرد من الأساس.
-أأُبعث على يد آخر سلالة )آنشتون(؟

مــع كلماتهــا تلــك تتوقــف الدقــات وقــد احتــاج لعصــاه الآن ليدعــم ثقــل 
جســده المرتجــف، ولكــن قبــل أن يأخــذ أي ردة فعــل يقفــز عــى الحباريــة 

ظــلٌ مــن خــارج إطــار رؤيتــه طارحًــا إياهــا أرضًــا. 
)عانــد( لســبب مــا لم يكــن ضمــن البحــارة المســجونين في تعويــذة 
ــر في  ــوء القم ــألأ كض ــي تت ــادة الت ــنانه الح ــرس أس ــارم(، كان يغ )الحب
عنــق محدثتــه التــي تحولــت ملامحهــا مــن الســكينة للغضــب مــرة أخــرى، 
وأخرجــت صرخــة مســموعة تلــك المــرة وهــي تصــارع الفتــى المتشــبث 



123

ــد(  ــر )عان ــد أن نح ــا بع ــت صرخاته ــا توقف ــان م ــن سرع ــا، ولك بظهره
ــت. ــراج الصم ــه في أب ــه مع ــذي ترك ــي ال ــر الطق ــا بالخنج عنقه

تــأتي صرخــات أختيهــا مماثلــة لصرخاتهــا، أقــرب في الصــوت لصيحــات 
الطيــور البحريــة منهــا إلى الأصــوات البشريــة.

 ومع صرخاتهما تأتي صرخات أخرى.. 
ــدأ  ــارم( تحــرروا مــن تعويذتهــن، وب ــاه )الحب البحــارة.. وقــد تشــتت انتب
ــوا  ــاحًا وانهال ــح لأن يكــون س ــا يصل ــاول كل م ــرًا في تن أسرعهــم تفك

ــن. ــن المفجوعت ــى الأخت ــات ع بالضرب
ــون يســيطر عليهــم فلــم يتوقفــوا عــن الــراخ وهــم يركلــون  كان الجن

ــة. ــات الرهيب ــث الكائن ــى جث ويبصقــون ع
ــم ليتخــذوا  ــا( فيه ــوى صيحــات )هيش ــم س ــن جنونه ــم م لم يخرجه

ــة. ــدأ في الحرك ــي تب ــفينة ك ــى الس ــم ع مواقعه
ــر  ــاد غ ــتمر في ركل الأجس ــرخ ويس ــم ي ــل بعضه ــا ظ ــى حينه وحت

ــة ــاوز الصدم ــى تج ــادر ع ق
ــون  ــم يمثل ــوه وه ــارة أن يقتل ــذي كاد البح ــد( ال ــب )عان ــحب الطبي س

ــا. ــي ذبحه ــة( الت ــة )الحباري بجث
كان الفتى يرتجف وسيول تنهمر من عينيه في بكاء صامت.

وضعه الطبيب أرضًا متفحصًا جسده من أي جروح.
كل الدماء تخص )الحبارية(.. الفتى بخير. 

ببــطء يتحــرك الغليــون، يخــرج مــن تحــت ظــل الهــول وأنــوار القمريــن 
ــك أن  ــى وش ــذي كان ع ــب ال ــد( والطبي ــع )عان ــيء موق ــوم ت والنج
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ــى. ــد الفت يســل الخنجــر مــن ي
ــف  ــعر كثي ــاة بش ــى مغط ــدي الفت ــرى أن ي ــن ي ــأة ح ــع فج ــه يتراج لكن

ــة! ــب حيواني ــك مخال ــر.. تل ــت أظاف ــادة.. لا ليس ــر ح وأظاف
ينظــر في سرعــة حولــه ليتأكــد أن البحــارة لا يزالــون غارقــن في الفــوضى 

قبــل أن ينــزع عباءتــه سريعــا ليغطــي جســد )عانــد( المرتجــف.
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4
لم يعتــد )خاشــيد( منــذ تركــه للجيــش أن يتلقــى مهامًــا تصــدر لــه كأمــر 
لا مجــال فيــه للنقــاش؛ فلديــه مــن العمــر والخــرة مــا هــو كافٍ لأن تــؤدي 
بــه اختياراتــه الحمقــاء لميتــة شــنيعة، عوضًــا أن تــأتي نهايتــه بســبب مهمــة 

كلفــه بهــا )ســاليك(.
 اتجاهــه الآن لمنطقــة موبــوءة بالغيــان لم يكــن يقلقــه، فقــد شــاهد 
ــران كبــرة  ــاً كان يفكــر فيهــا كفئ وتعامــل مــع الغيــان مــن قبــل، ودائ

ــر. ــعة المظه ــم بش الحج
ــها  ــاً ورؤوس ــر حج ــت أك ــاب، وإن كان ــرب للذئ ــا أق ــي في تكوينه  فه
مفلطحــة، يتســاقط جلــدٌ مهــرئ مــن عليهــا، وتفــوح منهــا دائــاً رائحــة 

نتنــة.
ــوار  ــرب أس ــا ق ــن تواجده ــث ع ــر أحادي ــمع تناث ــا س ــتغرب أول م اس
ــة، تتغــذى  ــاً لا تظهــر إلا في المواقــع الحربي )زراد(؛ فعشــش الغيــان دائ
دائــاً عــى الجثــث التــي تُركــت في أرض المعركــة، وعــى الجثــث المتعفنــة؛ 

الدمــاء الســاخنة والأجســاد الطازجــة لا تثــر شــهيتها.
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ــح  ــن الواض ــح م ــا أصب ــه حينه ــاليك( بهدف ــره )س ــا أخ ــن بعدم  ولك
ســبب تواجــد الغيــان الآن؛ ذلــك الـ..الـــ... الــيء الــذي طلــب منــه 
ــه  ــر ب ــرد التفك ــث أن مج ــاعة بحي ــن البش ــاده كان م ــاليك( أن يصط )س

ــمئزاز. ــع الاش ــس سري ــه لي ــم أن ــب، رغ ــه تتقل ــل معدت جع
 فكــر )خاشــيد( أنــه يجــب أن يكــون حــذرًا، فمــرة أخــرى هــو غــر قلــق 
ــها أو  ــن عش ــم م ــرب أحده ــم إلا إذا اق ــان لا تهاج ــان، الغي ــن الغي م
صيدهــا. وإن هاجمــت فأهــم شيء يجــب عليــه أن يتذكــره هــو ألا يعطــي 

الغــول ظهــره. فهــي كالســنوريات تهاجــم مــن الخلــف.
ــت  ــان كان ــل الغي ــة لقت ــل طريق ــن أن أفض ــذ زم ــه من ــال ل ــم ق  أحده
الأســهم ذات الــرؤوس الفضيــة. ربــا كانــت تلــك أفضــل طريقــة 
لاصطيــاد الغيــان بالنســبة للنبــاء؛ لكــن مــن أيــن لـ)خاشــيد( 

بكريســتالات يمــأ بهــا كنانتــه بأســهم ذات رؤوس مــن فضــة؟! 
عــى كل حــال إنــه لا يؤمــن بفضــل الفضــة في قتــل الوحــوش؛ فلســبب 
ــا كان مــا يخيفــك في الظــام فســيأتي مــن يقــول لــك اقتلــه بســيف  مــا أيًّ
ــن  ــو أول م ــة ه ــع فض ــيد( أن بائ ــن )خاش ــي. في ظ ــهم ف ــي أو س ف

أطلــق تلــك الأســطورة. 
ــوار )زراد(،  ــوازي لأس ــي الم ــق الرئي ــرك الطري ــد ت ــيد( ق كان )خاش

ــة. ــاً في الغاب ــل قلي وتوغ
ألقــى نظــرة أخــرة عــى الطريــق الــذي تركــه مودعًــا إيــاه وهــو يــراه مــن 
بعيــد محمــل بوعــود الأمــان والســامة عــى عكــس قلــب الظــام الــذي 

يغــوص فيــه الآن.
ــه لــن يحتــاج لضــوء لإعــان وصــول الغيــان؛  عــى الجانــب الجيــد فإن

ــاً مــا يمكنــه شــم رائحتهــا مــن عــى بُعــد عــرات الأمتــار.  فدائ
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ــاب  ــن حس ــيد( ع ــف )خاش ــوات ويتوق ــزداد الخط ــاعات وت ــر الس تم
الوقــت الــذي ســيحتاجه للرجــوع مــن ذلــك الطريــق. يتمنــى الآن لــو 
ــاج إلى كامــل حواســه.  ــه يحت اســتطاع أن يجــرع بعضًــا مــن الدُخــن لكن
ــجار  ــلق الأش ــدأ في تس ــذاءه ويب ــع ح ــة. يخل ــب الغاب ــل لقل ــد وص وق
واضعًــا الفخــاخ عــى الأغصــان. متوقفًــا كل دقيقــة مــع كل حفيــف يعلو 
ومــع كل نســمة محملــة بعطــن. »أكانــت تلــك رائحــة الغيــان أم رائحــة 
روث أحــد الحيوانــات؟« يتســاءل )خاشــيد( كاتمـًـا أنفاســه، وحــن يتأكــد 
أنــه لا خطــر؛ يُكمــل مهمتــه. ببعــض الأشــجار يغــرس الفخــاخ الحــادة 
التــي يســتخدمها الرعــاة عــادة في حمايــة ماشــيتهم مــن الذئــاب، ثــم يــأتي 
الجــزء الأصعــب وهــو الانتظــار، وحــن تحــاول صيــد كائــن قــادم مــن 
ــد  ــه بالتأكي ــد لأن ــع واح ــل في موق ــاً ألا تظ ــد دائ ــن الجي ــك فم كوابيس

ــاشرة مــن خلفــك.  ــادم مب ســيكون في طريقــه.. ق
ــن  ــان ع ــام تبحث ــا الظ ــي اعتادت ــه الت ــلل وعيني ــن يتس ــه الحافيت بقدمي

ــن.  ــزة غص ــل وه ــة ظ ــع كل حرك ــرة م ــف م ــده أل ــذي يج ــده، ال صي
ســاعات تمــر ويجــد )خاشــيد( نفســه مفكــرًا أنــه قــد عــاش حيــاة جيــدة 
وقــد تجــاوز الخمســن مــن العمــر، إنــه الرقــم الــذي لم ينجــح أي رجــال 
ــوم  ــلم للن ــل أن يستس ــن الأفض ــا كان م ــه. رب ــول إلي ــه في الوص عائلت
ــون  ــن تك ــا ل ــة. رب ــة هادئ ــوت ميت ــاعات، ويم ــذ س ــه من ــذي يصارع ال

ــه.  ــن حيات ــام الآن وإن كان الثم ــاج إلى أن ين ــه يحت ــا لكن ــة تمامً هادئ
ــا  ــط يكبحه ــى؛ فق ــان لا تُنس ــة الغي ــاً، رائح ــيئًا مه ــف ش ــا يكتش حينه
العقــل مــن الذاكــرة، ولكــن مــا أن تــأتي كــا أتــت الآن فأنــت تعــرف أن 

غــولً أو بتدقيــق الســمع مجموعــة مــن الغيــان تقــرب. 
ــا مــن مصــدر  في خفــة يزحــف عــى جانــب صــف مــن الأشــجار مقتربً
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ــول  ــدور ح ــه الآن ي ــليمة، وأن ــاباته س ــون حس ــاً أن تك ــن، وآم العف
ــا. ــاشرة لبراثنه ــه مب ــان، ولا يتج ــة الغي مجموع

 ثم يراها أربعة.. لا.. خمسة غيلان.
يشــعر )خاشــيد( بصعوبــة في تتبــع خطواتهــا وقــد أصبــح خلفهــا واتجــاه 
ــرق  ــى تح ــن حت ــة العف ــد رائح ــه تتزاي ــه، ومع ــاشرة في وجه ــح مب الري

ــه.  عيني
يتفهــم حينهــا مــا كان يتداولــه الجنــود أن الغيــان ترتــدي جلــود الجثــث 
ــة  ــك الرائح ــن تل ــا شيء. لك ــاكل لا يغطيه ــرد هي ــة مج ــي في الحقيق وه

أســوأ مــن رائحــة المــوت بكثــر. 
يرفــع قميصــه ليغطــي وجهــه وأنفــه ويتابــع حركــة الغيــان وهــو يأمــل 
أن يكــون ميــزان الفخــاخ التــي نصبهــا بالدقــة الكافيــة حيــث لا تنطلــق 
ــمع  ــو يس ــه وه ــرة في رأس ــل الفك ــان. لم تكتم ــك الغي ــن أوزان تل م
انطــاق واحــد مــن تلــك الفخــاخ. يلعــن )صاريــف(، وأدواتــه المهترئــة 
قبــل أن يســحب ســيفه وينطلــق ليخــرس مــا تبقــى مــن الغيــان قبــل أن 
ــاده.  ــوم لاصطي ــاء الي ــا ج ــوأ، م ــع أو الأس ــن القطي ــى م ــا تبق ــذب م تج
مــع خروجــه مــن خلــف جــذع الشــجر يــرى أن الفــخ قــد انطلــق عــى 
ــا. يهمــس لنفســه »تحســنت معــدات  ــه معً اثنــن مــن الغيــان خطــوا في

ــف(«.  )صاري
ــا  ــتيته، بين ــاول تش ــولٍ يح ــة غ ــا هجم ــار متفاديً ــده لليس ــي بجس ــم يلق ث
الاثنــان الآخــران يبــدآن بالالتفــاف مــن حولــه. لا يــكاد يلمــس جســده 
ــض في  ــا ليرك ــب واقفً ــام وينتص ــده للأم ــده جس ــع بي ــى يدف الأرض حت
اتجــاه الغولــن المعلقــن. متدليــان مــن فــرع شــجرة وفي حالــة مــن الهيجان 
ــا وفي  ــيفه عاليً ــع س ــض. يرف ــا البع ــان في بعضه ــدءا ينهش ــا ب ــى أنه حت
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ــده  ــي بجس ــن ويلق ــن المعلق ــل رأس الغول ــة يفص ــة سريع ــة دائري حلك
ــا لانقضاضــة قــد تــأتي مــن خلفــه.  أرضًــا مــرة أخــرى تفاديً

لا تــأتي الانقضاضــة لكنــه لا ينتظــر ليحــدد موقــع الثلاثــة غيــان. يقــف 
ــه أولً  ــض علي ــذي انق ــول ال ــاه الغ ــا في اتج ــيفه راكضً ــا س ــا رافعً سريعً

ــا ألا يكــون قــد تحــرك مــن موقــع ســقوطه بعــد.  متوقعً
يحدث نفسه بصوتٍ عالٍ: 

ــا  ــن.. رافعً ــافي القدم ــام.. ح ــض في الظ ــيد(. ترك ــا )خاش ــع ي - رائ
ــطورية.  ــة أس ــتكون ميت ــاخ.. س ــرات الفخ ــط ع ــاد وس ــيفك الح س

ــه.  ــة في رقبت ــه طعن ــدد ل ــه ليس ــزال في مكان ــا ي ــول م ــد الغ ــل يج وبالفع
ــا. ــده طولي ــة جس مخترق

يشــعر بهجــوم قــادم مــن الخلــف وفي اللحظــة نفســها يســتوعب أن ســيفه 
لم ينغــرس فقــط في رقبــة الغــول، بــل في الشــجرة أيضًــا. 

لا يصــارع مــع الســيف متقهقــرًا مــن موقعــه في سرعــة. لتنغلــق أســنان 
الغــول الــذي يهاجمــه عــى موقــع كان فيــه أنــف )خاشــيد( منــذ أقــل مــن 

لحظــة. يــرخ )خاشــيد( وهــو يخــرج ســهمً مــن كنانتــه: 
ــتئصال  ــة. اس ــك الرائح ــن تل ــص م ــد أن أتخل ــك أري ــن فضل ــم م - نع

ــرض.   ــيفي بالغ ــي س أنف
يقولها وهو يغرس السهم الذي أخرجه من كنانته في رأس الغول. 

يقفــز بجســده لليمــن متوقعًــا أنــه يتفــادى هجمــة أخــرى، ولكــن لا تــأتي 
الهجمــة. يراجــع في رأســه سريعًــا وهــو يتمتم: 

يــا  خمســة  أم  أربعــة  خمســة؟..  أم  أربعــة  كانــوا  هــل  )خاشــيد(   -
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ــة  ــت أربع ــة، قتل ــد خمس ــد.. بالتأكي ــا متأك ــة.. أن ــيد(؟.. لا خمس )خاش
أوســمهم.  ويتبقــى 

ــت الغــول في جــذع الشــجرة في  ــذي يثب ينطلــق في سرعــة تجــاه ســيفه ال
وضعيــة شــواء، دافعًــا بقدمــه جســد الغــول وجاذبًــا بكلتــا يديــه الســيف 
ــيد(،  ــوازن )خاش ــا بت ــع مخ ــن المتوق ــل م ــود أق ــيف بمجه ــرج الس ليخ

ــاً:  ــا قائ وجارحًــا بنصلــه جانــب قدمــه ليطلــق ســبابًا عاليً
- رائع يا )خاشيد(.. رائحة دم.. هذا ما تحتاجه الآن. 

ــاع  ــتطيع س ــذي يس ــاه ال ــض في الاتج ــرى، ويرك ــرة أخ ــيفه م ــع س يرف
ــه.  ــم في ــان تتحط ــوت أغص ص

يســتمر في الركــض لعــدة أمتــار متتبعــا الصــوت شــاعرًا أنــه اقــرب منــه 
ــو  ــه. فه ــس تجاه ــدًا لأي ح ــه فاق ــت نفس وفي الوق
الآن لا يملــك أدنــى فكــرة 
عــن شرقــه مــن غربــه، ولكــن 
ــام.  ــر اله ــك بالأم ــن ذل لم يك
ــك  ــل ذل ــي أقت ــط دعن »فق
لإعــادة  وأعــود  الغــول 
توزيــع الفخــاخ«. تنجــي 
أن  ويمكنــه  الأشــجار 
يــرى الغــول متكــورًا عــى 
مبــاشرة.  أمامــه  نفســه 
في  منــه  يقــرب 
سرعــة، متجاهــاً 
ويســتعد  قدمــه  ألم 
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لطعــن الغــول قبــل أن يشــعر أن هنــاك شيء غريــب. فــإن مــا اعتــاد عليــه 
مــن لزوجــة تحــت قدمــه بســبب الجــرح قــد امتــد ليشــعر بلزوجــة تحــت 

ــه.  ــا قدمي كلت
نظــرة سريعــة لأســفل قدميــه ليجــد أنــه يقــف فيــا يشــبه بركــة مــن المــاء 
ــة،  ــة وكثاف ــر لزوج ــد كان أكث ــط، ق ــاءً بالضب ــن م ــن.. لا.. لم يك الآس

ــرات.  ــا آلاف الم ــي ازدادت قوته ــة الت والرائح
ــه الآن  ــيد( أن ــتوعب )خاش ــه، ويس ــن حول ــرة م ــام المتناث ــض العظ بع
يقــف في عــش الغيــان، وينفــك جســد الغــول عــن تكــوره، ليكتشــف 
)خاشــيد( أن الغيــان يمكنهــا أن تضحــك؛ أو أيــا كان مــا يمكــن إطلاقــه 

عــى ذلــك التعبــر البشــع الــذي ارتســم عــى وجــه الغــول أمامــه. 
يتنهد )خاشيد( قائلً: 

ــطِ  ــان؟ وألا تع ــش الغي ــن ع ــرب م ــر ألا تق ــة أن تتذك ــا صعوب - م
ــا؟  ــرك له ظه

ــن  ــدم م ــان تتق ــرة غي ــبعة.. ع ــتة.. س ــرى.. س ــه الآن أن ي كان يمكن
كل جانــب، وكان يعلــم أنــه عــى الأقــل مــا يماثلهــا في العــدد يــأتي مــن 

ــه.  خلف
ــة  ــوأ ميت ــك أس ــن تل ــيد( لم تك ــا )خاش ــك ي ــع نفس ــا م ــن صادقً - فلتك
ــذا  ــذ ه ــو لم تأخ ــا ل ــا حقً ــتكون ملعونً ــك س ــك.. ولكن ــا لنفس تخيلته

ــت.  ــياطين الصم ــي ش ــي ليلاق ــك مع ــيم الضاح الوس
وبــكل قوتــه يغــرس ســيفه في عــن الغــول الضاحــك، ولا ينتظــر 
مســتديرًا بســيفه الــذي ينثــر الدمــاء ومحتويــات رأس الغــول عــى ثلاثــة 

ــه.  ــويةً لتهاجم ــزت س ــي قف ــان، والت غي
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ــاني  ــدم بالث ــا، ويصط ــا ليبقره ــد منه ــن واح ــيف ببط ــل الس ــي نص يلتق
ــيد(  ــف )خاش ــنانه في كت ــرس أس ــث يغ ــن الثال ــدًا، ولك ــه بعي ــا ب مطيحً

ــا.  ــش تمامً ــط الع ــا. في وس ــه أرضً ــي ب ليلق
ينســلت الســيف مــن يــد )خاشــيد( فيمــد يــراه سريعًــا ليخــرج خنجــره 
ــا  ــو عوضً ــه ه ــر في قلب ــل الخنج ــدب نص ــر أن ي ــة يفك ــن لحظ ــل م ولأق

عــن رقبــة الغــول الــذي يتلــذذ بلحــم كتفــه الآن. 
لكــن الألم الــذي تســبب فيــه هــذا الغــول اســتحق معــه أن يــدب الخنجــر 
في رقبتــه ثــاث مــرات ويحــاول أن ينتصــب جالسًــا لــرى الدائــرة التــي 
ــه في  ــم علي ــل أن تهج ــن الأفض ــان أن م ــعر الغي ــد ش ــه وق ــق علي تنغل

ــد منهــا.  وقــتٍ واحــد حتــى لا يقتــل المزي
من تحت أنفاسه يغمغم: 

- تتعلمون سريعًا أيها الأوغاد. 
ــه  ــت ل ــو كان ــة، ول ــي النهاي ــك ه ــيد( أن تل ــر )خاش ــا يفك ــع اقترابه م
أمنيــة واحــدة لكانــت أن يكــون آخــر مــا يــراه وجهًــا أفضــل مــن وجــوه 

ــاد.  ــك الأوغ أولئ
توقــف )خاشــيد( عــن الإيــان بــأي مــن الآلهــة منــذ زمــن بعيــد، لكــن 
ــن  ــف ع ــو توق ــى ل ــه حت ــة أن ــك اللحظ ــيد( في تل ــيفكر )خاش ــن س ح

ــم.  ــداءه معجزاته ــن إس ــوا ع ــم لم يتوقف ــم فه ــان به الإي
مــا أن أنهــى )خاشــيد( فكرتــه حتــى وجــد اثنــن مــن الغيــان في منتصف 
ــن  ــورة م ــا ناف ــل بينه ــن يفص ــان إلى نصف ــاشرة ينقس ــه مب ــرة أمام الدائ
الدمــاء، ومــن بــن تلــك الدمــاء تولــد فتــاة ناريــة الشــعر، وهيــئ لــه أن 
ــت  ــه. كان ــيفها ناحيت ــة س ــه موج ــدم في اتجاه ــن. تتق ــا ناريت ــا أيضً عينيه
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تركــض بسرعــة لا مثيــل لهــا.  لم يكــن يمانــع حقًــا لــو كان ذلــك الســيف 
ــره كان  ــن لم ي ــمعه ولك ــا س ــك. ف ــن كذل ــه لم يك ــه، لكن ــه إلى قلب موج

نصــل ســيف )مــرا( يخــرق غــولً ينقــض عليــه مــن الخلــف. 
ــاء  ــل التق ــيد(. فقب ــل )خاش ــا مث ــد قتلاه ــف لتع ــرا( تتوق ــن )م لم تك
ــالي. ــا الت ــاه هدفه ــرك في اتج ــدها يتح ــول كان جس ــد الغ ــيف بجس الس
ســاح ســيفها منــذ أن بــدأت المعركــة لم يتعــرض للهــواء لأكثــر مــن ثانيــة 
مــا بــن أحشــاء غــول، لآخــر. تســعة غيــان مقســمة أجزائهــا عــى أكثــر 
مــن عشريــن جــزءًا كانــت متناثــرة مــن حولهــا هــي و)خاشــيد( قبــل أن 

يســتوعب )خاشــيد( وجــود )جــرد(.

كان )جــرد( في نفــس تمكــن )مــرا( بالســيف وإن كانــت حــركات ســيفه 
قصــرة ويفضــل التلاحــم عــن قــرب. 

بــدأ بعــض الغيــان في الهــرب - وإن ظــل القليــل منهــا - وقــد أصيبــت 
بجنــون الــدم. لتقــرب )مــرا( منــه، ويميــز )خاشــيد( زي كهنــة النــار، 

وتســأله: 
- من أنت بالضبط؟ وما الذي تفعله هنا؟ 

ــدأت  ــجار ب ــف الأش ــن خل ــا؛ م ــن إجابته ــيد( م ــن )خاش ــل أن يتمك قب
ــارب  ــلٌ يق ــرب ظ ــا اق ــن خلفه ــودة، وم ــت في الع ــي هرب ــان الت الغي

ــرد(.  ــم )ج حج
قال )خاشيد(: 

- )خاشيد(، وأنا هنا من أجل تلك الـ)أغوش(. 
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ــا منهــم لتتضــح  مشــرًا بيــده لظــل يتبــع الغيــان في ظــام الغابــة مقتربً
في النــور ملامــح الـ)أغــوش( العجــوز بهيئتهــا المرعبــة التــي يخيفــون بهــا 

الأطفــال. 
ــه  ــا تظن ــا م ــد أمامه ــوف، ويمت ــا المعق ــن، وأنفه ــا المترهل ــدم بثدييه تتق
كيــس جلــدي ولكنــه جــزء مــن تكوينهــا البشــع تخــزن فيــه كل ســمومها.

- أما نحن فهنا من أجل هذا. 
وتشــر )مــرا( بســيفها إلى شيء معلــق في ربــاط عــى وســط الـ)أغــوش( 
ــول  ــي مفص ــه رأس آدم ــيد( أن ــرى )خاش ــر، ي ــق النظ ــوز. وبتدقي العج

لطفــل صغــر. 
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5
تتحرك )ميرا( دون إبطاء في اتجاه الكابوس وهي تصرخ: 

- ما هذا الشيء؟
يتجاهل )خاشيد( سؤالها صارخا في سرعة:

- لا تطعنيها في بطنها.
تبطــئ )مــرا( مــن تقدمهــا للحظــة مغــرة وضعيــة الســيف لأعــى وهــي 

تكــرر ســؤالها: 
- ما هذا الشيء؟

ــه عــن  ــه ونحت ــه مخرجــا ســهما يختلــف وزن ينقــض )خاشــيد( عــى كنانت
ــة الأســهم وهــو يقــول: بقي

ــون  ــس المتك ــك الكي ــان«، وذل ــات الغي ــالة »أمه ــن س ــوش(، م - )أغ
ــرٍ  ــميم نه ــى تس ــادر ع ــه ق ــلٌ من ــموم. قلي ــن الس ــيء بألع ــا م ــام بطنه أم

ــه.  بأكمل
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ــاء عراكــه مــع  ــه أثن يمــد يــده ناحيــة ســلك معــدني طويــل قــد وقــع من
ــاع في  ــو ض ــه. ل ــا من ــع قريبً ــد وق ــه ق ــظ أن ــن الح ــن لحس ــان، ولك الغي
مــكان أبعــد مــن ذلــك بمــرٍ لفقــده في الظــام بــن كتــل الدمــاء وأجــزاء 

ــان.  الغي
ــتمر  ــهم س ــة الس ــرب ريش ــري بق ــف دائ ــدني في تجوي ــلك المع ــج الس يول
في فــرد الســلك المعــدني، بينــا ينضــم )جــرد( لـ)مــرا( صاديــن موجــة 

ــا:  ــر خلفه ــرخ دون أن تنظ ــرا( ت ــه. و)م ــان عن الغي
ــا لا  ــيء. أن ــك ال ــن ذل ــص م ــددة للتخل ــة مح ــك خط ــدو أن لدي - يب

ــا... ــك تمامً ــة عقل ــق في رجاح ــك، ولا أث أعرف
ــة  ــى رقب ــوى ع ــة ته ــد. في سرع ــا في آنٍ واح ــولان يهاجمانه ــا غ يقاطعه
أحدهمــا بقبضــة الســيف، ثــم تدفــع نصــل الســيف لليمــن مخترقــة جســد 
ــي  ــا وه ــه بقدمه ــت عنق ــن دق ــم رأس م ــد تحط ــادة التأكي ــر. ولزي الآخ

ــل:  تكم
ــه  ــيء ومع ــك ال ــرق ذل ــل أن أح ــاس قب ــرة أنف ــن ع ــل م ــك أق - لدي

ــه.  غيلان
يأتي صوت )جيرد( للمرة الأولى مؤمناً على حديثها: 

- لن نسمح لتلك الـ)أغوش( بالاقتراب حتى من أسوار )زراد(. 
ــد أن  ــدني بع ــلك المع ــيد( الس ــع )خاش ــق يقط ــه الدقي ــتمرًا في عمل مس
وصــل للطــول الــذي يرغبــه، ثــم أولــج الطــرف الآخــر في ســهمٍ مماثــل، 

ــر:  ــة بالضج ــدو مليئ ــة تب ــرد في لهج وي
ــتحيل أن  ــوش( يس ــة؛ فالـ)أغ ــات بطولي ــة لتضحي ــا، لا حاج - لا تقلق

ــة.  ــوار أي مدين ــن أس ــرب م تق
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ينهي حديثه وهو يلقم قوسه بسهمه، قائلً بصوتٍ عالٍ: 
- والآن إذا تكرمتا.. انبطحا.

ــرد(  ــل )ج ــرات، ينفص ــات الم ــك مئ ــى ذل ــا ع ــا تدرب ــة وكأن ــة تام بآلي
و)مــرا( ملقيــان بجســديهما عــى الأرض كل في اتجــاه مختلــف حتــى قبــل 

ــا لمــاذا طلــب منهــا الانبطــاح.  أن ينظــرا ليري
تــرى )مــرا( الســهم يمــر مــن فــوق رأســها ولكــن يبــدو أنــه لا ينتهــي 
بفعــل الســلك المعــدني المربــوط بــه، وقبــل أن يصــل إلى هدفــه كان 
)خاشــيد( قــد أطلــق بالفعــل الســهم الثــاني. في جــذع الشــجرة الواقعــة 
بالضبــط بجــوار الـ)أغــوش(. ويقــرب الســلك المعــدني بسرعــة كبــرة 

بالضبــط تجــاه رقبــة الـ)أغــوش(. 
يبتســم )خاشــيد( في ثقــة، وهــو يــرى الـ)أغــوش( تحــرك رأســها لتبتعــد 
عــن موقــع انغــراس الســهم الأول، دون أن تــرى الســلك المعــدني. خفقــة 
ــع  ــن م ــدها، ولك ــن جس ــوش( ع ــل رأس الـ)أغ ــرى وتنفص ــب أخ قل
ــيد(  ــف )خاش ــة يكتش ــجرة المقابل ــذع الش ــاني في ج ــهم الث ــراس الس انغ
ــاء  ــاني ج ــهم الث ــه؛ فالس ــة تصويب ــى دق ــرت ع ــد أث ــول ق ــة الغ أن عض
أعــى مــن الــازم ليطيــح بنصــف أنــف الـ)أغــوش(، لترســل صرخاتهــا 
الحيوانيــة مرهبــة حتــى الغيــان مــن حولهــا لتتقــدم كلهــا ناحيــة الكاهنين 

ــة للهجــوم.  و)خاشــيد(، ولكــن مــن دون ني
يتحــرك كلٌ مــن )جــرد( و)مــرا(.. )جــرد( صانعًــا ســدًا أمــام الغيــان 
ــيد(  ــذة )خاش ــوم مُنق ــن ي ــل م ــة في أق ــرة الثاني ــرا( وللم ــة، و)م الراكض

مــن أن يدهســه قطيــع الغيــان. 
مــا أن انتهــى هــروب القطيــع الــذي لم يكــن بالعــدد الكبــر الــذي ظنــه 

ــة. في البداي
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قال )جيرد(: 
- الـ)أغوش( هربت، يجب أن نتتبعها الآن. 

ــده دون  ــذي كان يفق ــدم ال ــن كل ال ــا م ــيد( واهنً ــوت )خاش ــاء ص ج
ــرة:  ــة القص ــال المعرك ــف خ توق

ــمها  ــت س ــو أطلق ــك، فل ــر لذل ــب التحض ــة يج ــوش( الغاب - لا.. )أغ
ــط.  ــن فق ــا نح ــن تقتلن ــا الآن فل ــن مطارديه ــا م خوفً

لم يســتطع حتــى )خاشــيد( إكــال مــا يــود أن يقولــه، وقــد فقــد الوعــي 
بالفعــل. 

ــزال  ــا ت ــي م ــرا( الت ــه لـ)م ــا حديث ــه موجهً ــر حول ــرد( ونظ ــت )ج التف
متخــذة وضعيــة دفاعيــة عــى الأرض بجانــب جســد )خاشــيد( المســجى.

- هل سيجب علينا حمله لخارج الغابة؟ 
قالت )ميرا( وقد انتصبت واقفة: 

- أعتقــد أن عليــك حملــه بعيــدًا عــن هنــا، فــا نعلــم لــو كانــت الغيــان 
ســتعود أو لا، ولكــن يجــب عــيّ أن أكمــل مطــاردة.. مــاذا قلــت اســمها 

مــرة أخــرى؟
يتنهد )جيرد( غامدًا سيفه وهو يقول: 

- تُدعــى الـ)أغــوش(، ولا.. لا يمكنــك متابعتهــا وحــدك أنــا أثــق أنــك 
يمكنــك قتلهــا بســهولة، ولكــن أولً نحــن لا نعلــم مــاذا يوجــد في هــذه 
ــان..  ــرك. اثن ــك مــن يحمــي ظه ــة، يجــب أن يكــون لدي ــات الملعون الغاب
هــذا الرجــل يبــدو عليــه أنــه يعلــم مــا الــذي يفعلــه. دعينــا نســتخلص 
منــه قصتــه، ونعــود مــن أجــل تلــك الـ)أغــوش( متخذيــن كافــة 
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ــكان )زراد(.  ــبب أي ضرر لس ــى لا نس ــا حت احتياطاتن
لم تكــن )مــرا( بالضبــط في أنســب حــال لتجعــل )جــرد( يعدل عــن رأيه؛ 
فــإن قتــال الغيــان وحــده كان يثــر غثيانهــا، أمــا مــع تلــك الـ)أغــوش(، 

فيمكنهــا الانتظــار حتــى تأخــذ حمامًــا ســاخناً، وتعــود إليهــا. 
ــع جســد )خاشــيد( عــى ظهرهــا، رابطــة  ســاعد )جــرد( )مــرا( في رف

ــاه خلفهــا. ــه حــول عنقهــا، وســاحبة إي يدي
لم يكــن هنــاك داعٍ لمرورهــم بكــوخ اللحــاد الآن. فمــن الأفضــل للفتــى 
أن يظــن أن أخــاه قــد فُقــد أو هــرب في الغابــة. واللحــاد نفســه لــن يهتــم 
ــرا(  ــرد( و)م ــن )ج ــه كلٌ م ــق علي ــذي اتف ــق ال ــك المنط ــرًا. كان ذل كث

مقــرران أن يتجهــا إلى ســجن القلعــة. 
ــد  ــاذا تتزاي ــك »لم ــؤال المل ــن س ــا ع ــا الآن أن يجيب ــبة له ــم بالنس كان المه

ــوار )زراد(«؟ ــول أس ــة وح ــان في الغاب الغي
ــم لا  ــدة ه ــن واح ــر م ــوش( - أو أكث ــاك )أغ ــة: لأن هن ــة مبدئي وكإجاب

ــة.  ــد - في الغاب ــون بع يعلم
مــن أيــن أتــت؟ ولمــاذا؟ يبــدو أن ذلــك الـ)خاشــيد( لديــه معلومــة حيــث 

أنــه كان يعلــم بوجودهــا ومتحــرًا لملاقاتهــا. 
ــة  ــبب رائح ــات بس ــن الزنزان ــدة م ــرا( في واح ــه )م ــي ب أرادت أن تلق
ــن أي شيء  ــر م ــق أكث ــوال الطري ــا ط ــرت لتحمله ــي اضط ــه الت أنفاس
آخــر، ولكــن )جــرد( أقنعهــا بــرورة أن يبقــى في مستشــفى الســجن، 
ــه  ــل أن يتج ــرى قب ــل أخ ــه دون أي تفاصي ــف( مراقبت ــن )دالي ــن م طالب

ــتحق.  ــاخنٍ مس ــامٍ س ــذ حم ــه وأخ ــرق ملابس ــا لح كلٌ منه
ــر  ــار لتطه ــة الن ــن كهن ــة م ــي وفرق ــام ه ــتة أي ــرا( إلى س ــت )م احتاج
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ــي  ــان الت ــض الغي ــاد بع ــا، واصطي ــي وجدوه ــان الت ــاش الغي أعش
ــوا مــن إيجــاد الـ)أغــوش( أو تتبعهــا هــي ومــن  تبقــت، ولكــن لم يتمكن

ــان. ــن الغي ــرب م ه
ــد كان لا  ــتجوابه، وق ــيد( لاس ــود لـ)خاش ــرا( أن تع ــررت )م ــا ق حين
يــزال محتجــزًا في مستشــفى الســجن، حــن وصلــت إلى غرفــة )خاشــيد( 
ــرد  ــاب الن ــن ألع ــدة م ــب واح ــن بلع ــف( منغمس ــو و)دالي ــه ه وجدت

ــائلة:  ــا متس ــت رهانه ا، قاطع ــويًّ س
ــراح؟!  ــن بالج ــده المثخ ــراش بجس ــن الف ــروج م ــه الخ ــى ل ــف تأت - كي
ثــم عــى أي شيء يراهــن بالضبــط؟ لقــد فتشــت كل حاجياتــه، ولم يكــن 

ــدة!  ــتالة واح ــك كريس يمل
أشار )خاشيد( بإصبعه: 

- كونــك كاهنــة نــار شــديدة البــأس، لم يقتــل أخــاق الأنثــى بداخلــك 
تمامًــا. 

قالها ليمد يده في ملابسه الداخلية مخرجًا قطعتين من الكريستال. 
في ذهول تمتمت )ميرا(: 

- كيف لذلك! الكريستال المهشم لم يقم بقطع...؟ 
تسكت للحظات ثم تتابع:

- لا أريد أن أعرف. وأنت...
مشيرة لـ)داليف(:

- أتريد حقًا أن تكسب مثل هذا الرهان؟ 
نقــل )داليــف( نظــره بــن يــد )خاشــيد( الممتــدة بالكريســتالات وأرقــام 
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النــرد عــى الأرض التــي كانــت تعــده بمكســب قريــب، وليــد )خاشــيد( 
الأخــرى التــي يعبــث بهــا في ملابســه الداخليــة وقــال بانهــزام: 

- لا.. ذلك موعد راحتي على أي حال. 
تاركًا الغرفة لها. 

يهز )خاشيد( كتفيه قائلً: 
- يا خسارة! أرجوك لا تنس أن تحضر لي الدخن الذي وعدتني إياه.

يهز )داليف( رأسه متجهًا نحو الخارج. 
ينقل )خاشيد( انتباهه لـ)ميرا( التي عقدت ذراعيها ويقول:

- منقذتي، أدين لك بالكثير. 
تقول )ميرا( في سرعة: 

- جيــد، واســردادًا لذلــك الديــن أريــد أن تجيــب عــن أســئلتي بصراحــة، 
ألاعيب.  أي  ودون 

يرفع )خاشيد( يديه مستسلمً، راكلً النرد الذي على الأرض: 
- لا ألاعيب.. أترين؟ 

ــت  ــاذا اقترب ــان؟ ولم ــذي يصاحــب الغي ــك الــيء ال ــاذا يكــون ذل - م
ــكل؟  ــك الش ــوار )زراد( بذل ــن أس ــان م الغي

ــان  ــرف أن الغي ــا أع ــألينه، أن ــا تس ــة ع ــة صادق ــرف إجاب ــا لا أع - أن
ــة  ــن فصيل ــي م ــوش(، فه ــع الـ)أغ ــا تتب ــرأة لأنه ــك الج ــت تل امتلك
مخلوقــات يُطلــق عليهــا »أم الغيــان«، وواحــدة مــن أســوأ أنــواع تلــك 
الفصيلــة، فلديهــا غــدة ســامة تنتــج أكثــر أنــواع الســموم فتــكًا، وغذاؤهــا 
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ــذي  ــا ال ــن م ــر، لك ــار الب ــات وصغ ــار الحيوان ــى صغ ــون ع ــادة يك ع
اجتذبهــا لتحــر غيلانهــا لتــأتي بالقــرب مــن أســوارنا؟ فذلــك كــا قلــت 

ــه.  ــا لا أعرف ــا م آنفً
- دعنــا نتحــدث إذن عــا تعرفــه.. مــن طلــب منــك أن تلاحقهــا وكيــف 

تمكنــت مــن الوصــول إليهــا؟



الفصل الخامس
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1
دامــت التحــولات التــي طــرأت بـ)عانــد( ليــوم وليلــة، لم يفارقــه الطبيب 
ــام  ــة أي ــركة لثلاث ــا المش ــن قمرته ــروج م ــه بالخ ــمح ل ــا. ولم يس طواله

ــولات. ــك التح ــرر تل ــد ألا تتك ــا ليتأك بعده
أعجــب مــا في الأمــر كان حــن اســتعاد )عانــد( وعيــه، وبــدأ الطبيــب في 
ــى يملــك أي فكــرة عــا  ــه أســئلته حــول مــا حــدث، لم يكــن الفت توجي
يقولــه الطبيــب. هــو يتذكــر )الحبــارم(، ويتذكــر الهــول الــذي ألقــى بظلــه 

فــوق ســفينته، ولكنــه لا يتذكــر أي شيء غريــب حــدث في جســده. 
ــك لم  ــر، لكن ــة القم ــن كاتدرائي ــت م ــك هرب ــت لي أن ــا قل ــوم التقين - ي

ــر؟  ــان القم ــن رهب ــال ب ــك الح ــى ب ــف انته ــرني كي تُ
بمجــرد ذكــر الكاتدرائيــة والرهبــان بــدا وكأن الــدم قــد هــرب مــن وجــه 
ــا  ــتجمع منه ــة، وإن اس ــر واضح ــة غ ــه متلعثم ــاءت كلمات ــد(، وج )عان

الطبيــب أنــه لا يتذكــر مــا قبــل الكاتدرائيــة. 
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ــت  ــك. كن ــن ذل ــك م ــوة أو.. أو أي..؟ لا، دع ــك إخ ــل كان لدي -ه
ــر؟ ــانٍ آخ ــداز( أم بلس ــان )ال ــدث بلس تتح

»أنت تسأل الأسئلة الخاطئة«.
ــح  ــا الري ــات تحمله ــك الكل ــاءت تل ــد ج ــب فق ــد الطبي ــض جس انتف
ــر  ــى. ظه ــا الفت ــل أن يصرعه ــة قب ــس الحباري ــذي تلب ــوت ال ــذات الص ب

ــيفاد(. ــة )س ــع انتفاض ــد( م ــي )عان ــوف في عين الخ
التفت الطبيب له ليسأله: 

- هل سمعت هذا الهمس الملعون؟ 
هز الفتى رأسه وقد ازداد خوفه. 

- أي همس؟ 
»لا تسأل الفتى عني بل اسأله عن المذبح...«.

يلتفت الطبيب حول نفسه صارخًا: 
- أي مذبح؟

لتتحــول نظــرات الخــوف في عينــي )عانــد( إلى هلــع، وجســده المرتجــف 
يحــاول النــزول مــن عــى الفــراش. 

يسارع الطبيب لتهدئته ممسكًا بكتفيه ليظل مكانه في الفراش. 
يأتي الهمس قائلً: 

»طرفُ خيط.. بداية جيدة«.
ــة  ــه في معرف ــرى ورغبت ــرة أخ ــراخ م ــه في ال ــيفاد( رغبت ــارع )س يص
ــى مــن ذكــر  ــا اهتمامــه عــى ردة فعــل الفت ــك الهمســات صابً مصــدر تل



146

ــح. المذب
ــد  ــارة المزي ــوى إث ــح في شيء س ــى لم تنج ــة الفت ــب لتهدئ ــاولات الطبي مح
مــن الخــوف في قلبــه؛ حيــث أن )عانــد( لم يعتــد أن يهتــم الطبيــب لأمــره 
ــوف  ــى بالخ ــاب الفت ــح أص ــر المذب ــئ، وذك ــام المفاج ــك الاهت ــرًا ذل كث

أكثــر مــن ليلــة لقــاء الهــول. 
ــة في رأس )ســيفاد( وهــو غــر عــالم، وتحملهــا  تســتمر الهمســات الملعون
الريــح وهــو وحــده مــن يســمعها، أم أنهــا هــاوس عقــل أصابــه ركــوب 

البحــر بالخبــل. 
ــت لا  ــاه، وأن ــرك إي ــر ليخ ــه الكث ــى لدي ــل الآن.. الفت ــد الأم »لا تفق
ــد«. ــل المج ــت حام ــدًا؛ فأن ــك أب ــك بعقل ــيفاد(، لا تش ــا )س ــوس ي تهل

 تستمر الهمسات حتى يأتي صوت )عاند( المرتعش مقاطعًا إياها:
ــون..  ــم كاذب ــون.. كله ــام.. كاذب ــرد أح ــا مج ــدوا... أنه ــان أك - الرهب

ــوم... ــاك كل ي ــح كان هن ــى المذب ــدًا ع مقي
يحاول )سيفاد( أن يتحكم في نبرة صوته وهو يستوضح من الفتى: 

- أيهــا الفتــى أنــا أحــاول أن أســاعدك الآن، مــا تقولــه لي.. مهــم جــدًا كي 
أســتطيع مســاعدتك. بحــق إلــه القمــر أو النــار أو أيًــا كان مــا تؤمــن بــه.. 

رتــب كلماتــك وقُــل لي مــا الــذي كان يحــدث في الكاتدرائيــة بالضبــط.

***
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منــذ وعــى )عانــد( وهــو لا يعــرف بيتًــا ســوى ملحــق الكاتدرائيــة الــذي 
يعيــش بــه مــع عــدة أيتــام آخريــن مقاربــن لــه أو يماثلونــه في الســن. لا 
ــة كان الراهــب  ــر تلــك العائل ــان القمــر، وكب ــة ســوى رهب يعــرف عائل

الأعمــى. 
ــام  ــرة إطع ــن دائ ــا ع ــمس إلى غروبه ــوع الش ــن طل ــه م ــرِض عادات لا تَعْ
الدجاجــات، وتنظيــف وإعــداد الطعــام، والتعبــد ونســخ نصــوص 

ــر.  القم
ــوم  ــر في ي ــا للقم ــم رهبانً ــم ذاته ــوا ه ــأن يصبح ــي ب ــيطة تنته ــاة بس حي
ــا  ــل خصوصً ــدة في التعام ــدة الزائ ــم الش ــان يعيبه ــا كان الرهب ــا. رب م
ــة،  ــن الكاتدرائي ــى قوان ــد ع ــادوا بع ــن لم يعت ــدد الذي ــال الج ــع الأطف م
ــم؛  ــح الأعظ ــد المذب ــل عن ــد في اللي ــو ألا نتواج ــن ه ــك القوان ــم تل وأه
فقــط في الصبــاح الباكــر بعــد أن ينتهــي الرهبــان بأنفســهم مــن تنظيــف 
ــل  ــك يدخ ــد ذل ــه بع ــى بنفس ــن الأعم ــم الكاه ــا عليه ــح مشرفً المذب
عليهــم )عانــد( وآخــرون ليســاعدوا ويخدمــوا الحجيــج القادمــن مــن كل 

ــك.  الممال
لم يخــرج )عانــد( أبــدًا مــن )زراد(، ونــادرًا مــا خــرج في صحبــة الكاهــن 
ــه  ــدام خبرت ــم انع ــه وبرغ ــاورة، ولكن ــوق المج ــاء أو للس ــى للمين الأعم
ــد  ــد أن لا يوج ــو متأك ــه فه ــن حول ــك م ــالم وفي الممال ــد في الع ــا يوج ع
مــكان بفخامــة ولا بجــال المذبــح الأعظــم الــذي يأخــذ أنفاســه كل مــرة 

يخطــو بداخلــه. 
ــرى  ــوس ي ــج. كان في الكاب ــوس مزع ــا راوده كاب ــدأت حين ــكلة ب المش
نفســه في المذبــح بعــد منتصــف الليــل وحيــدًا محاطًــا بالأعمــدة الرخاميــة 
العظيمــة ولكــن كان حــرم المذبــح مــن دون ســقف، يغمــره ضــوء 
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القمريــن المكتملــن، محــولً جنباتــه إلى مرايــا تعكــس هــذا الضــوء 
ــاء.  ــع الأنح ــال في جمي والج

فقــط شيء واحــد رهيــب كان يعكــر هــذا المنظــر.. ذلــك الذئــب الضخــم 
ذو الأنيــاب البيضــاء الطويلــة الملطخــة بالدمــاء. 

ثابــتٌ أمامــه، وأطرافــه الأربعــة مسلســلة، ولكــن لا يبــدو عليــه 
إليــه ولا شيء آخــر.  الانزعــاج؛ فقــط ينظــر 

ــة  ــرت تفصيل ــا تغ ــالٍ، وبعده ــر لي ــه لع ــكل تفاصيل ــم ب ــرر الحل تك
ــع  ــوم تتس ــاء وكل ي ــن الدم ــة م ــارت برك ــاء ص ــرات الدم ــة؛ قط مهم
البركــة أكثــر فأكثــر، بعــد مــرور شــهر مــن ذلــك الكابــوس المتكــرر قــرر 
)عانــد( أن يخــر أحــد الرهبــان لعلــه داء قــد أصابــه يحتــاج لعــاج، وقتهــا 
ــي  ــى ك ــب الأعم ــده للراه ــن ي ــذه م ــط أخ ــة فق ــب بكلم ــق الراه لم ينط

ــه حلمــه. يكــرر ل
ابتســم الراهــب الأعمــى كعهــده وقــال لــه أنــه ســيقضي الليــالي القادمــة 
ــياطين  ــتطيع ش ــث لا تس ــة حي ــراج الكاتدرائي ــى أب ــه في أع ــه في غرفت مع

ــه.  الأحــام الوصــول إلي
ثــانٍ وعــرون ليلــة مــرت دون كابــوس، قضاهــا )عانــد( عــى أرضيــة 

غرفــة الراهــب الأعمــى. 
في الليلــة التاســعة والعــرون؛ أتــاه الكابــوس مــرة أخــرى؛ تلــك المــرة 
ــن  ــن م ــم.. اثن ــوف في الحل ــاك ضي ــت كل شيء، وكان هن ــاء غط الدم

ــم.  ــا في الحل ــه رآهم إخوت
عارييّ الجذع، وذراع كل منهما تسيل منها الدماء. 

صحــا يومهــا متأخــرا وأول مــا قــرره كان أن يحكــي للراهــب عــن عــودة 
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الكوابيــس مــرة أخــرى. غــر ثيابــه سريعًــا متجهًــا لحــرم المذبــح الأعظــم 
ــد  ــرًا؛ لق ــتيقظ متأخ ــو لم يس ــا، ه ــه كان مخطئً ــف أن ــل اكتش ــن وص وح
اســتيقظ أبكــر مــن عادتــه ورأى الرهبــان في حــرم المذبــح، ورأى الرهبــان 

ينظفــون الدمــاء مــن حولــه.
ــه  ــر نوم ــاد لعن ــم. ع ــه أحده ــن أن يلمح ــا م ــر خوفً ــرى أكث ــر ل لم ينتظ
ــا عــن إخوتــه اللذيــن رآهمــا في الحلــم. لم ينجــح في العثــور  القديــم باحثً
ــرض  ــل بالم ــرر التعل ــه ق ــداس، لكن ــدء الق ــت ب ــاء وق ــد ج ــا، وق عليه
وعــاد لغرفــة الراهــب متأكــدًا أنــه لــن يــأتي للغرفــة حتــى موعــد النــوم؛ 

ــن.  ــال القمري ــة اكت ــت ليل ــا كان ــة وأن ليلته خاص
تظاهــر )عانــد( بالنــوم برغــم اســتحالة ذلــك مــع كل أصــوات أجــراس 

الكاتدرائيــة التــي تصــدح احتفــالا باكتــال القمريــن. 
دس رأســه تحــت الخيشــة التــي يســتخدمها كغطــاء حــن لمــح اثنــن مــن 
الرهبــان قادمــن نحــو غرفــة الراهــب الأعمــى. كان صوتهــا عاليًــا؛ كــي 

يســتطيعا التواصــل وســط أصــوات الأجــراس.
ــذا  ــوم هك ــط في الن ــه أن يغ ــف ل ــاء؟ كي ــر العش ــه لم يح ــل لي أن - ألم تق

ــراس إذن؟  ــك الأج ــط كل تل وس
ــا  ــا فوضويً ــه؛ لقــد كان يومً ــه إلي ــا لم أنتب ــا: رب ــاني مجيبً ــأتي الصــوت الث ي

ــة. ــراب في الكاتدرائي ــك الأغ ــكل أولئ ب
- أنت محق بالتأكيد كان هنا، فهو نائم كالجثة الهامدة. 

ــده  ــع جس ــا يرف ــد منه ــعر بواح ــن ش ــل ح ــد( أي ردة فع ــد )عان لا يب
ــفل. ــه إلى الأس ــن ب ــه وعائدي ــى كتف ــاه ع ــاً إي حام

- لقــد بدلنــا الخلطــة بــيء أقــوى اليــوم بالــذات؛ خصيصًــا مــن أجــل 



150

تلــك الأجــراس. 
ــرًا  ــبقه كث ــد س ــاني ق ــدو أن الث ــن يب ــه، ولك ــذي يحمل ــب ال ــا الراه يقوله

ــز رده.  ــد( تميي ــتطيع )عان ــا يس ف
ــق  ــدره ملاص ــة، وص ــه العالي ــات قلب ــه ضرب ــد( ألا تفضح ــل )عان يأم

ــب.  ــد الراه لجس
ــام،  ــك أح ــن تل ــون.. لم تك ــن يتجه ــدًا إلى أي ــرف جي ــد( يع ــار )عان ص
كان كل مــا يــراه في كوابيســه حقيقــي، يبــدو أنــه ســيقدم أضحيــة لذلــك 

ــه.  ــه في الأســفل، ولا يوجــد شيء يســتطيع فعل ــذي يبقون ــوان ال الحي
يميــز )عانــد( صــوت أبــواب حــرم المذبــح الضخمــة وهــي تُفتــح، ولكنه 

لا يجــرؤ عــى فتــح عينيــه حتــى لا يعــرف أحدهــم أنه مســتيقظ. 
كان تصميــم الحــرم يجعلــه المــكان الوحيــد في الكاتدرائيــة وربــا في )زراد( 

كلهــا الــذي لا تصــل إليــه بشــكل كبــر أصــوات الأجــراس. 
استطاع أن يسمع صوت الراهب الأعمى بوضوح وهو يقول: 

- فلتحــروه.. اليــوم هــو اليــوم الموعــود. آخــر مــا أريــده هــو حــدوث 
خطــأ، وتأكــدوا أن...

طرقــات عــى البوابــة الخارجيــة تقاطــع الراهــب، يزفــر الراهــب متضايقًــا 
وهــو يقول:

-  ضعــه جانبًــا الآن.. تعــال معــي، فالطبيــب قــد أحــر آخــر متطلبــات 
 . لطقس ا

يشــعر )عانــد( بالراهــب يســجيه أرضًــا عــى الأرضيــة الرخاميــة البــاردة، 
وخطواتــه تبتعــد. في بــطء شــديد يفتــح عينيــه محافظًــا عــى انتظــام نفســه 



151

في حالــة كان هنــاك أحــد الرهبــان قريبًــا منــه. 
يأخــذ المشــهد بسرعــة محافظًــا عــى ثباتــه وثبــات أنفاســه.. كان الاثنــان 
ــان  ــس مربوط ــة أم ــا ليل ــح رآهم ــا أو بالأص ــم به ــذان حل ــران الل الآخ
بسلاســل حديديــة، أحدهمــا فــوق المذبــح والآخــر بجــواره عــى الأرض. 
أربعــة رهبــان آخريــن كانــوا عــى الجانــب الآخــر مــن الحــرم؛ والراهــب 
الــذي كان يحملــه كان يتقــدم الراهــب الأعمــى في اتجــاه البــاب الخارجي. 
بحــرص شــديد يلتفــت برأســه لــرى أن البــاب الــذي أتيــا منــه لم يكــن 
ــا  ــة زاحفً ــى أربع ــس ع ــة يجل ــة ممكن ــدرة بشري ــأ ق ــل، بأبط ــق بالكام أُغل
ــع كل  ــا م ــا. متلفتً ــرور عبره ــتطيع الم ــا أن يس ــاب راجيً ــة الب ــى فرج حت
بضعــة خطــوات ليتأكــد أن أحدهــم لا ينظــر في اتجاهــه. بالفعــل يســتطيع 
أن ينســاب مــن الفرجــة الصغــرة، ويفكــر للحظــة إن كان عليــه إغــاق 
ــا أكــر  تلــك الفرجــة خلفــه، ولكــن يقــرر أن المخاطــرة أن تصــدر صوتً

مــن أن يفعــل ذلــك. 
يقــوم واقفًــا عــى قدميــه، ويتحــرك بسرعــة شــاكرًا الظــروف أنــه حــافي 
ــة  ــن الكاتدرائي ــربي م ــب الغ ــى الجان ــة ع ــذة المطل ــد الناف ــن ليج القدم
وتحتهــا بالضبــط مائــدة تبرعــات الطعــام الــذي أتــى بــه مئــات الحجــاج 
ــذ وطــاب مــن الطعــام وهــو لم يــذق  ــوم. برغــم مــا كان أمامــه ممــا ل الي
ــأ  ــلمٍ يط ــام كس ــوام الطع ــتخدم أك ــه يس ــس؛ إلا أن ــة الأم ــذ ليل ــيئًا من ش

ــذة.  ــل للناف ــه ليص ــه بقدمي علي
يتــأوه مــن الألم مــع ارتطامــه بــأرض الباحــة الخارجيــة الغربيــة مــع نزولــه 
مــن النافــذة، يبــدأ في الركــض غــر عــالم في أي اتجــاه يجــب عليــه الذهاب. 

كل مــا عليــه فعلــه هــو أن يخــرج خــارج أســوار الكاتدرائية.
ــه  ــا أنفاس ــور، ملتقطً ــوار الس ــتندًا بج ــف مس ــل، ويق ــك بالفع ــوم بذل يق
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ــه أن  ــكاد قلب ــه ي ــع رؤيت ــة، م ــي في سرع ــاً يم ــه ظ ــر بجانب ــأة يم وفج
ــل.  ــار طوي ــر ذو منق ــه رأس طائ ــل ل ــاً لرج ــد كان ظ ــف؛ فق يتوق

ــه في  ــن يماثلان ــه طفل ــه، وخلف ــا طريق ــا متابعً ــل اهتمامً ــه الرج ــولي ل لا ي
ــدار.  ــتأخذه الأق ــن س ــالم إلى أي ــر ع ــم غ ــق به ــر يلح ــر. دون تفك العم

***

انتهــى )عانــد( مــن قصتــه وقــاوم )ســيفاد( شــعورًا كاد يتملكــه بتأنيــب 
ــدون أن  ــل يري ــدم، ب ــان كخ ــا الرهب ــن لم يتبناهم ــك الطفل ــر. أولئ الضم

ــتذئبين.  ــا إلى مس يحولوهم
ــف  ــتذئبين، وكي ــر بالمس ــان القم ــوس رهب ــدًا ه ــرف جي ــيفاد( يع كان )س
ــي  ــتالات الت ــن الكريس ــا ع ــه بحثً ــه وغرب ــه شرق ــالم كل ــون الع ــم يلف أنه

ــاطيرهم.  ــر في أس ــي القم ــب الأول - نب ــاء الذئ ــوي دم تح
ــه  ــر أول ذراع ــى يظه ــى حت ــم رداء الفت ــمرًا ك ــده مش ــيفاد( ي ــد )س يم

ــن.  ــر الحق ــاك أث ــرى هن وي
»لا بــد وأن راهبهــم الأكــر يرتــدي جلــود الذئــاب ويحقــن هــذا الفتــى 

ــام المســاكين الآخريــن بتلــك الدمــاء الفاســدة«. والأيت
ــب الأول،  ــاء الذئ ــا دم ــال أن به ــتالتين يق ــتالة أو كريس ــد رأى كريس لق

ــة.  ــك الطريق ــوب بتل ــق مذئ ــم خل ــك أن يمكنه ــه يش ولكن
كل مــا يســتطيعون فعلــه هــو الوصــول إلى حالــة مثــل حالــة هــذا الفتــى.. 
تحــول لا يكتمــل أبــدًا بســبب عبثهــم في جســده لســنوات. فقــط المذؤوبين 
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ــون الخــاء، ولكــن مســتذئب القمــر حامــي  ــن يجوب ــن هــم الذي الملعون
ــن أن  ــب الظ ــاطيرهم، وأغل ــد إلا في أس ــا لا يوج ــة وأتباعه الكاتدرائي
ــك  ــد أولئ ــن أح ــاءت م ــه ج ــى وإخوت ــا الفت ــن به ــي حق ــاء الت الدم

ــن.  الملعون
يأتي الهمس مرة أخرى:

»اقتربت كثيًرا.. ولكن ليس بعد«. 
يتجاهل الطبيب الصوت أو الهلوسة. هو حقًا لا يعرف.

يربت على يد الفتى، قائلً له: 
  - أعدك أني سأخلصك من تلك اللعنة.
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2
ــط  ــي تتوس ــدة الت ــى المائ ــا ع ــرودة أمامه ــط المف ــادا( الخرائ ــت )هين تأمل
خيمــة الحــرب في تركيــز شــديد، ومــن خلفهــا ثابتًــا كتمثــال وقــف النبيــل 
الحديــدي، وقــد صــار درعــه أكثــر بريقًــا وإن لم يكــن بالضبــط في كامــل 
زهــوه الــذي تتذكــره )هينــادا( منــذ طفولتهــا في )زراد( وبجانبهــا يقــف 

)آرويــن( متفحصًــا النبيــل الحديــدي بعينيــه كل ثانيتــن.
ــبوع  ــة بالأس ــة الخاص ــدادات القادم ــع الإم ــا م ــو احضرناه ــاذا ل - وم

ــادم؟ الق
حــن لم يــرد )آرويــن( رفعــت )هينــادا( عينيهــا لتجــد أن )آرويــن( شــاردٌ 

تمامًــا في تفاصيــل النبيــل الحديــدي.
بعصبية تقول: 

- )آروين( بحق الخسوف.. هلّ أعطيتني انتباهك للحظات؟! 
انتفــض )آرويــن( شــاعرًا بالحــرج أن ذات العينــن المدهامتــن توبخــه كــا 

لــو كانــت أمــه.
- عذرًا يا )هينادا(.. آااا.. ماذا كنا نقول؟ 
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ــى لا  ــدا حت ــب الفي ــا بجان ــذًا موقعً ــده متخ ــل بجس ــو يمي ــاءل وه يتس
ــدي.  ــل الحدي ــود النبي ــغله وج يش

ــرق  ــد ط ــا لأح ــرة بإصبعه ــرر مُش ــي تُك ــرًا وه ــادا( زف ــق )هين تطل
الإمــدادات القادمــة للجيــش: كنــت أقــول أننــا يمكننــا إخفــاء الشــحنة في 

ــادم.  ــد الق ــبوع بع ــة الأس ــذاء القادم ــدادات الغ إم
في استغراب سأل )آروين(: 

- اعذرينــي يبــدو أني ســهوت أكثــر مــن الــازم، ولكــن تلك الإمــدادات 
ســتأتي مــن خــارج )ثيــام(، كيــف ســنأتي بالذهــب مــن هناك؟ 

لوهلــة شــعر )آرويــن( مــع ذكــر الذهــب أن النبيــل الحديــدي قــد تحــرك 
مــن ورائــه؛ فالتفــت بسرعــة ليجــده ثابتًــا كــا كان. 

يعــود بنظــره لتلتقــي عينــاه بعينــي )هينــادا( التــي تتجاهــل توتــره 
الواضــح مــن النبيــل الحديــدي وتقــول: 

- ذلــك هــو الأمــر، يمكننــي أن أرســل طــرًا لـ)ثيــام( لتحريــك الشُــحنة 
ــت  ــالٍ، وإذا تحرك ــرة لي ــون ع ــتصل في غض ــن س ــة، ولك ــك المدين لتل

ــه.  ــت نفس ــتقبالها في الوق ــة لاس ــتكون في المدين ــت الآن س أن
يهز رأسه في عدم اقتناع: 

- مشــكلتين فيــا تقولــن؛ أولً حــن تصــل الإمــدادات للمعســكر 
ــرد  ــاء الج ــاق( أثن ــفه )غنت ــب دون أن يكتش ــذ الذه ــيمكنك أخ ــف س كي
والتوزيــع. هنــاك العديــد مــن المآخــذ عــى ذلــك الرجــل، ولكــن إدارتــه 

ــه.  ــق في كل شيء بنفس ــو يدق ــا؛ فه ــت منه ــرب ليس ــك الح لتل
رفعت )هينادا( إصبعها مقاطعة إياه وقالت: 
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- ذلــك أمــر ســهل؛ فتلــك الإمــدادات ســتمر بالمعســكر فقــط؛ ولكنهــا 
موجهــة في الأســاس إلى مخيــات الاســتطلاع التــي تســبقنا، لــذا نســتطيع 

الحصــول عــى الشــحنة أثنــاء اســراحة الجنــود. 
لا يعترض )آروين( ولكنه ينتقل إلى نقطته الثانية: 

ــن  ــم م ــذا الحج ــص به ــب خال ــحنة ذه ــال شُ ــن انتق ــاذا ع ــناً، وم - حس
ــال  ــن رج ــب م ــادة نطل ــك في الع ــل تل ــحنة مث ــة. شُ ــام( إلى المدين )ثي
)غنتــاق( تأمينهــا؛ فــإذا خرجــت مــن دون تأمــن فهــي إعــان لــكل مــن 

ــب.  ــذ دون عواق ــة للأخ ــا متاح ــرق أنه ــاع الطُ ــن قط ــى م تبق
تصمــت )هينــادا( للحظــات، ولا يقطــع )آرويــن( الصمــت حيــث أنــه لم 
يتوقعــه؛ فحتــى الآن )هينــادا( دائــاً لديهــا الــرد والخطــة والخطــة البديلــة؛ 

فلــم يبــر صمتهــا هــذا بالخــر أبــدًا. 
تنطق )هينادا( أخيًرا بإجهاد: 

ــا قبــل أن  - لم أكــن أتوقــع أن نجــد، لم أكــن أتوقــع أن نقابــل نبيــاً حديديًّ
ندخــل )زراد( ونتحصــل عــى صنــدوق عهــد الملــك )فاريــن(.

ــو  ــرى وه ــرة أخ ــدي م ــل الحدي ــر للنبي ــه وينظ ــن( نفس ــك )آروي لا يتمال
ــأل:  يس

ــب  ــدي إلى الذه ــل الحدي ــاج النبي ــاق( باحتي ــر )غنت ــا أن نخ - ألا يمكنن
ــا، ولا  ــه إياه ــي أخبرتي ــم الت ــة الخات ــدق قص ــزال يص ــو لا ي ــذاء؟ ه كغ
يعــرف شــيئًا عــن صنــدوق العهــد، وبالتأكيــد رجــلٌ مثلــه لديــه الكثــر 

ــب.  ــن الذه م
تهز رأسها في قوة: 

- لا.. قــد أخبرتــه بالفعــل أن غــذاء النبــاء الحديديــن موجــود في )زراد( 
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فقــط، لا يمكننــي المخاطــرة بإخبــاره غــر ذلــك الآن. 
يــأتي صــوت اقــراب رجــال خــارج الخيمــة فينظــر كلاهمــا تجــاه مدخــل 

الخيمــة ليريــا )غنتــاق( يدخــل متقدمًــا ومعــه اثنــان مــن حراســه. 
ــدي  ــل الحدي ــى النبي ــاق( يخش ــا أن )غنت ــدة تمامً ــدا( متأك ــت )الفي كان
كثــرًا، ولكــن حــن دخــل )غنتــاق( لم تــشِ نظراتــه للنبيــل ســوى بعــدم 
ــه يُلقــي نظــرة عــى قطعــة مــن  ــرة يلقيهــا كأن ــام. فقــط نظــرة عاب الاهت

ــكًا.  ــرب فت ــر أدوات الح ــس أكث ــة، ولي ــوع في الخيم ــاث الموض الأث
يــكاد )آرويــن( أن يمــد يــده في سرعــة ليخفــي خرائــط الإمــداد، ولكــن 
)هينــادا( تتحــرك أمامــه وكأنهــا تتقــدم لتحيــة )غنتــاق( لتمنعــه مــن ذلــك 
آملــة ألا يحــاول ســحب الخرائــط مــن فــوق المائــدة قبــل أن تتحــرك مــن 

أمامــه. 
مــا أن تحركــت مــن أمامــه حتــى فهــم )آرويــن( أن محاولــة إخفــاء الخرائط 
أمــام )غنتــاق( ســتبدو مريبــة أكثــر مــن لــو تركوهــا أمامــه وأعطــوه أي 

عــذرٍ واهٍ لمراجعتهــا لخرائــط الإمــداد. 
ــادا( هــل ســيظل ذلــك الـــ.. الفــارس أو النبيــل الحديــدي  ــدا )هين - في

ــت؟  ــوال الوق ــكِ ط ــا ل مرافقً
اســتوعبت عندهــا )هينــادا( أن مــع حركتهــا تجــاه بــاب الخيمــة أن النبيــل 

الحديــدي قــد تحــرك وراءهــا. 
هزت رأسها مجيبة: 

- نعم.. سيتبعني في كل مكان كظلي.
واضعة ابتسامة مفتعلة على وجهها. 
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- يتبعــك كظلــك في كل مــكان!.. ألا يتعــدى بذلــك عــى اختصاصــات 
لــورد )نيــزاد(؟

قالها وبسمة ساخرة ترتسم على وجهه. 
لم تكــن تلــك المــرة الأولى التــي يوجــه فيهــا مثــل تلــك التعليقــات تجــاه 
ــه؛  ــل تعليقات ــا أن تتجاه ــب منه ــد طل ــن( كان ق ــن )آروي ــن( ولك )آروي

ــد الأمــر ســوءًا.  ــه يزي فدفاعهــا عن
كانــت رأس )هينــادا( مشــغولة في أمــر آخــر؛ فقــد كانــت تتأمــل الخواتــم 
الذهبيــة في يــد )غنتــاق( شــاعرة بتوتــر لحظــي غــر متأكــدة الآن إن كانــت 
حركــة النبيــل الحديــدي خلفهــا في وضعيــة حراســة مــن الثلاثــة رجــال 
ــرى  ــة أخ ــوع لوجب ــة أم ج ــوا الخيم ــن دخل ــاح الذي ــن بالس المدجج
مــن الذهــب بعــد أن أطعمتــه كل مصوغاتهــا الذهبيــة. في كلتــا الحالتــن 

ســيتوجب عليهــا أن تُنهــي هــذا الحديــث سريعًــا. 
- ظننت أن مجلسنا سيكون بعد الغروب. 

لم يُــب )غنتــاق(، بــل ألقــى نظــرة سريعــة عــى النبيــل الحديــدي قبــل أن 
يلتفــت مشــرًا لحارســيه أن يــركا الخيمــة. 

ــه  ــادا( أن ــدت لـ)هين ــدي أك ــل الحدي ــى النبي ــة ع ــرة السريع ــك النظ تل
ــه.  ــن رجال ــل م ــم قت ــده ك ــق فوح ــه ح ــاه. ومع ــل يخش بالفع

ما أن خرج الحارسان حتى سأل )غنتاق(: 
- أخبرينــي يــا ســمو الفيــدا، لقــد أخبرتنــي مــن قبــل بــيء يحــرني لعــدة 

أيــام الآن، وبالتحديــد منــذ أن عُــدتِ بحارســك الجديــد...
ــر، ولكنهــا التزمــت الصمــت في انتظــار  ــادا( ببعــض التوت أحســت )هين

مــا ســيأتي. 
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- أخبرتنــي يــوم التقينــا في المكتبــة أن النبــاء الحديديــن لا يمكــن 
التحكــم بهــم ســوى بخاتــم كان يملكــه الملــك )فاريــن(.. أأتذكــر ذلــك 

ــح؟  ــكل صحي بش
- بالفعل هو كذلك. 

- هل لك أن تُفسري إذن...
 أشاح بيده تجاه النبيل الحديدي.

مــع إشــاحته بيــده كاد قلــب الـ)هينــادا( أن يتوقــف فقــد شــعرت بحركــة 
ــا  ــة.. أيه ــم اللعين ــك الخوات ــا... »تل ــدي خلفه ــل الحدي ــن النبي ــة م خفي

الأحمــق أنــت تقــف الآن كدجاجــة عرجــاء أمــام ســقري ضــارٍ«. 
ــن  ــاء الحديدي ــن( للنب ــك )فاري ــر المل ــر أوام ــت أواخ ــا كان ــم.. أي - نع
ــال  ــة أطف ــة بحماي ــم القديم ــاه أوامره ــم تج ــن التزامه ــر م ــي لم تُغ فه

ــاء. النب
يرفع حاجبه متسائلً: 

- أي أطفال؟! أيعتبرك طفلة؟ 
ــى  ــراني ع ــيظل ي ــة، وس ــت طفل ــم.. كن ــن )زراد( نع ــا م ــت خرجن - وق
هــذا الأمــر حتــى نــأتي بالخاتــم، وننقــل للنبــاء الحديديــن أوامــر الحمايــة 

للجيــل القــادم مــن أبنائنــا. 
يحك )غنتاق( ذقنه متأملً النبيل الحديدي: 

- همــم.. ذلــك حقًــا مثــرٌ للاهتــام.. إذن حتــى لــو لم يلتــق ذلــك النبيــل 
في حياتــه بــك لا يــزال يتعــرف عليــك وتصلــه الأوامــر التــي أصــدرت 

لســواه؟
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كانــت )هينــادا( قــد وصلــت لأقــى درجــات التوتــر، والشــمس القادمة 
مــن خــارج الخيمــة تعكــس بريــق الخواتــم التــي يرتديهــا )غنتاق(. 

فأجابته في سرعة: 
ــن،  ــاء الحديدي ــن النب ــه ع ــارك ب ــي إخب ــذي يمكنن ــر ال ــاك الكث - هن
ــام( في  ــة )ثي ــن مكتب ــه م ــت ب ــاب احتفظ ــاك كت ــد أن هن ــة أعتق الحقيق

ــة.  ــس الليل ــا في مجل ــد لقائن ــك، عن ــره ل ــي أح ــي. دعن خيمت
ــل  ــة في أن النبي ــا منصب ــة، ودعواته ــن الخيم ــرج م ــت لتخ ــا وتحرك قالته

ــاق(. ــى )غنت ــض ع ــن ينق ــيتبعها ول ــدي س الحدي
مــن خلفهــا أتي صــوت )غنتــاق( الــذي تجــاوزه النبيــل الحديــدي خارجًــا 

تابعًــا إياهــا: 
- لست من هواة القراءة حقًا...

ــن(  ــوت )آروي ــمعت ص ــة، وإن س ــي الجمل ــمع باق ــر لتس ــا لم تنتظ لكنه
ــالٍ:  ــوتٍ ع ــول بص ــل يق ــن الداخ م

- أترى؟.. أنا لا أتبعها في كل مكان.
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3
ينطلــق الطبيــب وتابعــه فــور أن رســوا في مينــاء )ثــول( إلى خــارج المينــاء، 
فبرغــم الحانــات المتناثــرة في المينــاء إلا أن الكلــات التــي تبادلهــا هيشــا مــع 
الطبيــب وإن كانــت مغلفــة بالاحــرام الزائــد أوضحــت موقــف البحــارة 
ــن )زراد(.  ــم م ــم في رحلته ــر به ــا م ــد كل م ــه بع ــب وتابع ــن الطبي م
وسرعــان مــا ســيتناثر هــذا الحديــث بــن البحــارة الآخريــن المتســكعين في 
حانــات المينــاء. لــن يكــون أحدهــم ســعيدًا بســاع أن متــذاكٍ مــا حــاول 
تهريــب كريســتالات اللهــب لشــواطئ الممالــك القديمــة؛ لــذا فقــد انطلقوا 
مــن فورهــم ناحيــة نُــزلٍ في آخــر المدينــة يطــل عــى سلاســل الجبــال التــي 

ســيحتاجون أن يعبروهــا ليصلــوا لبــاد مــا خلــف الــوادي.
كان )عانــد( قــد اســتعاد عافيتــه بشــكل كبــر، واختفــت كل آثــار تحولاتــه 
في يــده وهــو يجلــس أمــام الطبيــب الآن يلتهــم أول حســاء ســاخن يحصــل 
عليــه منــذ أكثــر مــن شــهر؛ حــن بــدأت رحلتهــا عــى متــن الغليــون. لم 
يكــن )ســيفاد( صاحــب شــهية كبــرة كالعــادة ولكــن لابــد وأنــه أنهــى 
ــام  ــم بح ــاً لينع ــه متخ ــل أن يتج ــاء قب ــن الحس ــن م ــل وعاءي ــى الأق ع

دافــئ في حمامــات النــزل. 
قبــل أن يأخــذ حمامــه لم ينــس أن يطلــب مــن الفتــى أن يذهــب ليجلــب لــه 

دليــاً ليتفــق معــه عــى رحلتهــا لخلف الــوادي. 
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ــى  ــيفاد( أن تبق ــدى )س ــة يتح ــوت العطري ــوط بالزي ــئ المخل ــاء الداف الم
بجســده ذرة مــن التوتــر، تتباطــأ أنفاســه وهــو يتأمــل الموجــات الصغــرة 
ــق  ــلٌ برحي ــواء محم ــه اله ــود إلي ــه، ويع ــر يخرج ــكل زف ــا ب ــي يصنعه الت

ــور. الزه
لا بــد وأنــه قــد غــط في النــوم جالسًــا في حــوض الاســتحمام حــن جــاءت 
ــاب الخشــبي تبعهــا صــوت أنثــوي: عــرة شــلينات  الطرقــات عــى الب

لمســاعدتك في الاغتســال. 
ــا  ــتيعاب م ــاولا اس ــب مح ــا الطبي ــتفيق فيه ــات يس ــت للحظ ــاد الصم س

ــرى: ــرة أخ ــوت م ــأتي الص ــل لي قي
- نقبل كل العملات الأجنبية إن لم تملك الشلينات. 

سعل مرتين محاولً أن يمحوا آثار النوم من صوته وقال: 
- لا حاجة لي بمساعدتك.. ارحلي.

ــن  ــد ع ــوات تبتع ــمع خط ــل أن يس ــت قب ــن الصم ــرى م ــات أخ لحظ
ــاب.  الب

ــه، بحــرص  يتكــئ عــى جانــب الحــوض شــاعرًا الخــدر يــري في قدمي
يخــرج مــن الحــوض متنــاولً المنشــفة المهترئــة الموضوعــة بجانب ملابســه، 
ومــا أن يبــدأ في تجفيــف جســده حتــى يــأتي الصــوت مــرة أخــرى مغمغــاً 

بكلــات غــر مفهومــة.
ــة  ــر الخادم ــة لينه ــاب في عصبي ــة الب ــه ناحي ــا ويتج ــفة سريعً ــف المنش يل
المزعجــة فيمســك بالمقبــض دافعــا للبــاب ولكــن لابتــال الأرضيــة ولأن 
قدميــه مــا تــزالا خدرتــن ينزلــق مــع انفتــاح البــاب عــن آخــره ســاحبًا 
ــة ســوى  ــه ولا ينقــذه مــن لقــاء وجهــه بالأرضي ــا عــى ركبتي ــاه منزلقً إي
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ــه. ــا يدي ــه بكلت مقبــض البــاب الــذي تشــبث ب
غاضبًــا متألًمــا يرفــع عينيــه لتختلــط صرخــة الغضــب بشــهقة هلــع حــن 
تلتقــي عينــاه بوجــه )حباريــة( تقــف أمامــه عــى وجههــا آيــات الســكينة، 

وتقــول: 
- لم يحن أوان الرحيل؛ فالمجد هنا ينتظر. 

يتراجــع )ســيفاد( في سرعــة ســاحبًا مقبــض البــاب ليغلقــه، وهــو يســمع 
صــوت دقــات كدقــات عصــاه حــن التقــى بالهــول تعلــو وتعلــو وتعلــو.

- سيدي الطبيب... 
ــتحمام،  ــوض الاس ــزال في ح ــا ي ــه م ــد أن ــه فيج ــيفاد( عيني ــح )س يفت
ــات:  ــا بطرق ــارج مصحوبً ــن الخ ــرى م ــرة أخ ــأتي م ــد( ي ــوت )عان وص

- سيدي الطبيب.
ــى  ــادي الفت ــم ين ــا ذلــك الكابــوس، ث ــا لاعنً ــرًا عاليً يطلــق الطبيــب زف

ــاً:  قائ
- ادخل يا فتى... لقد خدرت قدمي وأحتاج إلى مساعدتك. 

ــن  ــروج م ــب للخ ــاعدة الطبي ــدأ في مس ــة، ويب ــى في سرع ــل الفت يدخ
ــول:  ــو يق ــوض وه الح

ــة  ــتالات الفارغ ــيقبل بالكريس ــه س ــال لي أن ــل، وق ــدت الدلي ــد وج - لق
ــا  ــيكون مضاعفً ــره س ــول أن أج ــه يق ــارج، ولكن ــا في الخ ــر.. ينتظرن كأج
ــة  ــاك قافل ــإن هن ــبوعًا ف ــا أس ــا.. إذا انتظرن ــن أمرن ــة م ــى عجل ــا ع لأنن
تجاريــة مــن الممكــن أن ننضــم إليهــا وســيقلل ذلــك مــن أجــره، وســيقلل 

مــن...
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أشاح الطبيب بيده مقاطعًا الفتى: 
- لا.. أحتاج إلى أن أنهي ذلك الأمر سريعًا. 

ــا  ــد علاجً ــر ليج ــاء الأم ــاج إلى إنه ــل كان يحت ــم ه ــيفاد( يعل ــن )س لم يك
ــل  ــرؤ مث ــث لا تج ــره في )زراد( حي ــه وق ــتاق لخدم ــه اش ــاء؛ أم أن للوب

ــه.  ــق منام ــس أن تقل ــك الكوابي تل
- سيدي الطبيب معذرة، ولكني أشعر أن جسدك يشتعل نارًا. 

يتوقــف الطبيــب عــن ارتــداد ملابســه للحظــة، ليلاحــظ أن جســده قــد 
بــدأ في التعــرق بالفعــل وهــو بالــكاد قــد أنهــى اســتحمامه. 

يجلــس عــى المقعــد الخشــبي في ركــن الحــام، ليــأتي )عانــد( ويضــع كفــه 
عــى رأس الطبيــب ليشــعر بهــا الطبيــب وكأنهــا قطعــة ثلــج. 

يراجــع في ذهنــه مــا الــذي يمكــن أن يكــون قــد أصابــه، أي مــرض يمكن 
أن يبــدأ بتلــك السرعــة ويصــل بــه إلى الحمــى قبــل أي أعــراض أخــرى. 

أو ربــا كان هنــاك عــارض آخــر بــدأ منــذ أيــام،
تلك الأصوات والأحلام هلوسات؟ 

- يــا فتــى.. فلتقــم بــرف ذلــك الدليــل وأخــره أني اقتنعــت برأيــه وأننا 
ــة، وابحــث لي عــن طبيــب قريــب..  ســوف نرحــل مــع القافلــة التجاري
أحــر بعــض أعشــاب )الســقرات الزرقــاء(، ســأصعد للغرفــة، وافنــي 

هنــاك. 
ــه غفــل  وقــت طويــل قــد مــر عــى الطبيــب في انتظــار )عانــد( حتــى أن

ــاول ســائل مــا.  واســتيقظ ليجــد رجــا عجــوزا يســاعده عــى تن
ــا في ركــن الغرفــة  ــا يبصــق الطبيــب الســائل ليجــد )عانــد( واقفً لاإراديًّ
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يقــول: 
- ذلك السائل كي تستعيد صحتك يا سيدي.

يشــعر الطبيــب بالعــرق يغمــر جســده بأكملــه، فيســأل بصــوتٍ فوجــئ 
بقــدر الوهــن فيــه: 

- ما الذي تسقني إياه؟.. من أنت؟ 
يجيب العجوز: 

ــحوق  ــض مس ــب بع ــى يطل ــاءني الفت ــقرات(، ج ــي )الس ــك مغ - ذل
ــك… ــي أن آتي إلي ــب من ــا يطل ــاد إلي بعده ــم ع ــقرات(، ث )الس

يقاطعه )عاند( قائلً: 
- حاولــت إيقاظــك يــا ســيدي لوقــتٍ طويــل، وحــن فشــلت وشــعرت 

بالحمــى تــزداد هرعــت لأحــر الطبيــب.
ــن  ــلل م ــدأت تتس ــد ب ــر ق ــواء الفج ــيفاد( أن أض ــا )س ــظ حينه يلاح

ــا.  ــه حقً ــك من ــد تمل ــرض ق ــدو أن الم ــذة، يب الناف
-لا تقلق.

يقولها العجوز متابعًا: 
- كــا اســتنتجت أنــت هــي مجــرد حمــى، ينتــر ذلــك النــوع بعــد رحلات 

البحــر الطويلــة.. يومــن عــى الأكثــر وســوف تعــود لكامــل صحتك. 
ــى  ــة ع ــات ثقيل ــادة بكل ــى الوس ــه ع ــد أراح رأس ــيفاد(، وق ــول )س يق

ــانه:  لس
- هل تلك الحمى المنتشرة تصاحبها هلاوس؟ 
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ــوم حــن يستشــر  ــه مــن ي ــكاد أن يجــز عــى أســنانه وهــو يســأله، فيال ي
ــوز.  ــل العج ــك الكه ــاء )زراد( ذل ــب وب طبي

يتأمله العجوز للحظات ويقول: 
- هلاوس مثل ماذا؟ 

مرة. أخرى وبكلمات ثقيلة يرد )سيفاد(: 
- هلاوس سمعية أكثر من أي شيء، وربما بعض الكوابيس. 

- لا.. إن تلــك الأصــوات تــأتي في حــالات متقدمــة.. ملائكــة الصمــت 
ربــا تشــتاق للقائــك. 

يتساءل )عاند(: 
- ما ملائكة الصمت؟ 

يلتفت له العجوز وببسمة بشوشة يقول: 
- إنهــم ملائكــة الخــاص، يأخذوننــا حيــث المكافــأة عــن حيــاة جيــدة.. 

يأخذوننــا حيــث الصمــت الأبــدي. 
حينهــا ازداد حنــق الطبيــب مــن نفســه لأنــه ســأل ذلــك الأحمــق عــن أي 

شيء. 
ــدون  ــة! ويعب ــت ملائك ــياطين الصم ــى ش ــون ع ــى يطلق ــك الحمق أولئ
ويقدمــون القرابــن لــألم؛ ظانــن أنــه بــا أن الألم حتمــي فعبادتــه 

ــت.  ــة الصم ــاً في رحل ــم نعي ــتجلب له س
يأتي صوت العجوز: 

- يبــدو أنــك لا ترتــاح لســاع تلــك الكلــات أيهــا الغريــب.. أتيــت مــن 



167

)زراد( أليــس كذلــك؟ 
لا ينتظر الإجابة ليكمل: 

- يجــب أن تعلــم أننــا نســكن تلــك الأرض قبــل أن تخطــو روحٌ واحــدة 
فيــا تطلقــون عليــه الآن »أرض الممالــك العظمــى«.. في »أرض مــا خلــف 
ــا، ولم  ــة بينن ــت الآله ــاة، ومش ــدأت الحي ــة« ب ــك القديم ــوادي«.. »الممال ال
تذهــب الآلهــة لأرض الممالــك العظمــى إلا لتحــرق.. لــذا حــن اخترنــا 
ــة، فقــط الصمــت  ــدًا أن في النهاي أن نُقــدس الصمــت فنحــن نعــرف جي

سيســود. 
يقف العجوز معطيًا الكوب الفارغ لـ)عاند( ويربت على كتفه قائلً: 

- اغــلِ لــه كوبــن آخريــن مــع غــروب الشــمس، واســقهما إيــاه حتــى لــو 
كان نائــاً. 

وخرج من الغرفة تاركًا إياهما والصمت.
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4
ــم  ــق به ــرة تلح ــدة في كل م ــاق( بش ــش )غنت ــة جي ــدم نظامي ــر ع تظه
ــم  ــل، منه ــى الرس ــل ع ــكل يتكت ــائل؛ فال ــذاء ورس ــن غ ــدادات م الإم
ــرة في  ــتخدمونه في المقام ــذي يس ــرات، وال ــن ل ــره م ــن أج ــث ع الباح
ــه  ــه تطمئن ــة، ومنهــم مــن يبحــث عــن رســالة أتت ــالي الزحــف الطويل لي

ــه.   ــم خلف ــن تركه عم
ــؤول  ــول للمس ــاولً الوص ــن مح ــط المتكتل ــه وس ــن( نفس ــر )آروي يح
ــا ذلــك الجنــون مــن الصيحــات والآبــاط  عــن توزيــع الإمــدادات مخترقً

ــة.  المتعرق
ــى  ــدادات حت ــؤول الإم ــه مس ــرف علي ــة ويتع ــل إلى المقدم ــا أن يص وم

ــل.  ــا بالفع ــا لخيمته ــدا في طريقه ــة بالفي ــدادات الخاص ــره أن الإم يخ
يســقط قلــب )آرويــن( في أقدامــه؛ فذلــك بالضبــط مــا كان يتســابق مــع 
ــرد  ــراجع الط ــد س ــم بالتأكي ــه؛ فأحده ــة ليمنع ــات البشري ــك التكت تل

ــدا.  ــه للخيمــة التابعــة للفي قبــل إدخال
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يعود )آروين( محاولً الخروج من الزحام ليلحق بحاملي الطرود. 
ــة  ــرة ناري ــل نظ ــي تُرس ــدا الت ــة الفي ــام خيم ــل أم ــدو يص ــا يب ــرًا ك متأخ
تجاهــه بينــا هــي واقفــة تتحــدث مــع )غنتــاق(، وحــن يقــرب يســمع 

ــا:  حديثه
ــة  ــل حرك ــل؟ يثق ــل ثقي ــب كحم ــك الذه ــود ذل ــا لوج ــا حاجتن - م

الجيــش؟
ترد الفيدا في سخرية تحاول بها إخفاء توترها: 

- بضعة كيلو جرامات من الذهب ستعطل الجيش أيها القائد؟ 
ــا لا  ــش، أن ــتعطل الجي ــب س ــن الذه ــات م ــو جرام ــة كيل ــم بضع - نع
ــراد  ــن أف ــة م ــة بضع ــن محاول ــدث ع ــل أتح ــا ب ــا هن ــن وزنه ــدث ع أتح
ــه،  ــتيلاء علي ــذا - الاس ــل ه ــز مث ــود كن ــون بوج ــن يعرف ــش - ح الجي

ــن. ــن المجرم ــنا م ــوام جيش ــن أن ق تدرك
ــن  ــت الآن م ــه أن ــا تصنع ــر م ــك؟ بغ ــوا ذل ــم أن يعرف ــف له -  وكي

ضوضــاء. 
- ذلــك مخيــم حــرب، وليــس قــرا ملكيــا، ذلــك جيــش يزحــف والكل 

يعرف كل الأسرار.
- لن يجرؤ أحد على الاقتراب من خيامي في وجود النبيل الحديدي. 

يصمت )غنتاق( للحظة وهو ينظر من حوله:
- وأين هو نبيلك الحديدي؟ أنا لا أرى سوى نبيلك المتعرق. 

يمسح )آروين( جبينه في آلية دون أن يُعلق.
- النبيــل الحديــدي في حاجــة إلى غذائــه، فجعلتــه في حالــة ثبــات كمثــل 
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التــي وجدنــاه فيهــا مــن قبــل حتــى أســتطيع أن أوفــر لــه غــذاءه. 
يطلق )غنتاق( زفيًرا عاليًّا:

- نعــم الغــذاء الــري الــذي لا تريديــن أن تشــاركيني سره، ربــا أملــك 
مكوناتــه. 

تنفجر فيه الفيدا قائلة:
- أثــق بــك في مكوناتــه وأنــت تفضــح الآن أن للنبيــل غــذاء سري أمــام 

اثنــن مــن حراســك؟!
يسقط في يد )غنتاق( للحظة، ولكنه يرد في ارتباك:
- يمكنني التخلص من أولئك الاثنين على الفور.

ينظر الحارسان إلى بعضيهما البعض في عدم فهم قبل أن تقول الفيدا: 
- لا حاجــة لذلــك، أنــا متأكــدة أنــك كــررت تلــك المعلومــة ألــف مــرة 
حتــى الآن، فقــط ارحــل أنــت وحراســك، ودعنــي أنقــل الطــرد الــذي 

تقلــق بشــأنه داخــل الخيمــة. 
ــال  ــم بإدخ ــرة له ــدم مش ــة الخ ــه ناحي ــه وتتج ــرى تترك ــة أخ دون كلم

ــا.  ــق لخيمته الصنادي
يطلــق )غنتــاق( زفــرة غضــب شــديد ثــم يــولي ظهــره للفيــدا وخدمهــا 

ــدًا لخيمتــه.  عائ
ــا ببعــض قــواده أن ينظمــوا  ــه صارخً ومــا أن يبتعــد حتــى تعلــو صيحات

ــهم.  ــع رؤوس ــوف يقط ــة وإلا فس ــدادات الهمجي ــر الإم طواب
تدخــل الفيــدا خيمتهــا يتبعهــا )آرويــن( ويســتمر الصمــت حتــى يخــرج 

الخــدم بعــد إدخــال كل الطــرود. 
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يهــم )آرويــن( بالاعتــذار مفــرا مــا حــدث ولكــن الفيــدا توقفــه بإشــارة 
مــن يدهــا وهــي تقــول لدينــا أمــور أهــم. 

يلتفــت )آرويــن( للنبيــل الحديــدي الــذي يجلــس القرفصــاء في ركــن مــن 
أركان الخيمــة. 

- هل هو في حالة من الثبات حقًا؟ 
تومئ الفيدا برأسها قائلة: 

- نعــم، لكــن لا يمكننــي التحكــم فيهــا. لقــد توقــف عــن اتباعــي فجــأة 
واتخــذ ذلــك الوضــع الســاكن مدخــرًا طاقتــه عــى مــا أظــن. 

فتحــت أقــرب الطــرود إليهــا وأخرجــت ســبيكة ذهبيــة محاولــة أن تقربهــا 
مــن النبيــل الحديــدي، ولكنــه لا يحــرك ســاكناً. 

يسأل )آروين(:
- ما الذي يعنيه ذلك؟ 

تتنهد الفيدا قائلة: 
ــن  ــن م ــدي لم يك ــيد الحدي ــك الس ــن(، فذل ــا )آروي ــيئًا ي ــي ش - لا يعن
ضمــن خطتــي في الأســاس، ســوف أبقــي الذهــب بجانبــه وربــا ســيجد 
مــا يكفــي مــن الطاقــة في يــوم مــا لالتهامــه، ولكــن عــى الأقــل اتباعــه لي 
أكــد أننــا إذا وصلنــا إلى صنــدوق العهــد؛ فإننــي ســوف أســتطيع التحكــم 

في جيــش النبــاء الحديديــن.
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5
ــف( في  ــب )دالي ــف بجان ــي تق ــرق وه ــا تح ــرا( بأعصابه ــعرت )م ش
انتظــار أن ينتهــي لقــاء الملــك مــع كتبتــه، مــا لديهــا كان بالــغ الأهميــة وأي 

ــة.  ــؤدي إلى كارث ــد ي وقــت يمــر دون فعــل شيءٍ ق
ــوش(،  ــن الـ)أغ ــيد( ع ــه )خاش ــا قال ــف م ــق نص ــة لتصدي ــت رافض كان
ولكــن رحلــة سريعــة إلى مكتبــة الكهنــة وجــدت الكثــر مــن المخطوطات 
التــي تتحــدث عــن أمهــات الغيــان، والـ)أغــوش( بالتحديــد كواحــدة 

مــن أبشــع فصائلهــا، ولحســن الحــظ أقلهــا انتشــارًا. 
ــتمتع  ــه يس ــات ولكن ــال الحيوان ــى أطف ــذى ع ــع يتغ ــن البش ــك الكائ ذل
خاصــة بأطفــال البــر. والســموم التــي تخزنهــا وتهاجــم بهــا ضحاياهــا 

ــروف.  ــاق مع ــا تري ــد له لا يوج
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يجــب عليهــم أن يتحركــوا لصيدهــا عــى الفــور ولكــن قبــل ذلــك يجــب 
أن تتحصــل عــى موافقــة الملــك. فبالنســبة لهــا هــو الوحيــد الــذي يحــق 

لــه اتخــاذ القــرار في هــذا الشــأن. 
ليــس الكهنــة الكبــار ولا حتــى )الآركــون(. فقــط ملــك )زراد( وإن كان 

ســجيناً. 
تلتفت نحو )داليف( سائلة بنفاد صبر: 

- هل سيطول حديثهم؟ 
ينظر )داليف( يميناً ويسارًا قبل أن يجيبها بصوتٍ خفيض: 

- يحمل الكتبة أخبارا مقلقة. 
تعقد )ميرا( حاجبيها وهي تتساءل: 

- أهي أخبار عن الغيلان؟
قبل أن تكتمل حركة رأسه النافية 

تسارعه بالسؤال: 
- إذن هي أخبار عن الطبيب؟ 

يجيبها تلك المرة سريعًا قبل أن تستمر في تلك التساؤلات: 
ا مقارنــة بــا يتحدثــون عنــه  - لا يــا )مــرا(، تلــك أحــداث صغــرة جــدًّ

في الداخــل. 
يتلاشــى كل الترقــب لانتهــاء انتظــار مجلــس الملــك ويحــط مكانــه الفضول 
ــا في عينيهــا. ليتلفــت مــرة أخــرى داليــف متأكــدًا مــن  الــذي يظهــر جليًّ
ــر  ــوت أكث ــس بص ــل أن يهم ــمع قب ــى الس ــى مرم ــد ع ــود أح ــدم وج ع
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خفوتًــا ممــا ســبق: 
- فرق استطلاع شُوهدَت على بُعد أيام من المملكة.

تحــدق إلى وجهــه قليــاً محاولــة الاســتيعاب، وفي الوقــت نفســه تنتظــر أن 
يخبرهــا المزيــد، وحــن يطــول الانتظــار تتســاءل في لهفــة: 

- استطلاع ماذا؟.. أعني .. تحت أي راية يتحركون؟ 
- ذلــك أغــرب مــا في الأمــر.. لا رايــات، ولكــن بعــض مــن أفــراد جيش 
الملاعــن ممــن رأوهــم تعرفــوا عــى بعــض أفرادهــم كمرتزقــة اعتــادوا أن 

يتبعــوا )غنتــاق الســعدبي( إن كنــتِ تتذكرينــه.
تهز رأسها أنها تعرف عمن يتحدث فيكمل قائلا:

ــت  ــس الوق ــة، وفي نف ــك المعروف ــن الممال ــدون زيّ أي م ــم لا يرت - لكنه
ــراد جيــش، لا  ــل زيّ موحــد كأف ــة، ب ملابســهم ليســت بملابــس مرتزق

شــك أنهــا طليعــة جيــش واتجاههــم هــو )زراد(. 
- أيكون )غنتاق( قد جُن وصدق أنه ملك ويحكم مملكة؟ 

- بالتأكيــد لا.. تلــك ليســت تحــركات )غنتــاق( تلــك تحركات أشــخاص 
اســتعانوا بخدمــات أولئــك المرتزقــة مبــاشرةً، أو اســتأجروهم عــن طريق 

)غنتاق(.
- ما الذي يجعلك متأكدًا من ذلك؟ 

يشيح بيديه قائلً: 
- أنا لا أملك أدنى فكرة، ذلك ما يقولونه بالداخل. 

تمــد رأســها قليــاً لتســرق النظــرات وتتأكــد أن مجلــس الملــك مــع الكتبــة 
مــا يــزال منعقــدًا قبــل أن تقــول: 
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- حقًا؟.. ما الذي يقولونه أيضًا؟
ــام،  ــذ أي ــتمرة من ــات مس ــك المحادث ــرا(، تل ــا )م ــر ي ــون الكث - يقول
ــد  ــاء بع ــد ج ــم ق ــت ظهوره ــث أن توقي ــر حي ــق كب ــاك قل ــن هن ولك
أقــل مــن شــهرين مــن اقتحــام ذلــك المتســلل المجــذوب للقــر الملكــي 
القديــم، ولــو كان هنــاك جيــشٌ قــادم لـــ)زراد(؛ فكيــف ســيقوم الملــك 

ــه؟ ــن محبس ــش )زراد( م ــادة جي بقي
صدمتهــا تلــك الفكــرة فجــزء مــا بداخلهــا لم يســتوعب أبــدًا كــون الملــك 
ــح  ــن فت ــيتمكن م ــو أراد س ــه ل ــعرت أن ــاً ش ــل دائ ــي. ب ــجن حقيق في س
بوابــة الزنزانــة والخــروج ليجلــس عــى عرشــه. في النهايــة الشــعب يتبــع 
الملــك وليــس كهنــة النــار. والجيــش ذاتــه يتلقــى الأوامــر مــن كهنــة النــار 

بنــاءً عــى أوامــر الملــك الســجين. 
إن الوضــع معقــد جــدًا ولــن تتخيــل أن يكــون كبــار الكهنــة و)الآركــون( 
ــش  ــك الجي ــم وذل ــن كله ــام الملاع ــوف أم ــروا بالوق ــتعدين أن يخاط مس
الغريــب فقــط مــن أجــل الاحتفــاظ بالملــك داخــل زنزانــة. مــن يحاولــون 
ــل )زراد(  ــاء داخ ــببًا للبق ــدوا س ــط أن يج ــون فق ــم يحاول ــوا؟ ه أن يخدع

بالقــرب مــن مناجــم كريســتالات اللهــب. 
وجهت سؤالها إلى داليف قائلة: 

- هل تعتقد أن )الآركون( يعلم بذلك؟ 
يقول داليف بثقة: 

- ليــس لــدي أدنــى شــك أن )الآركــون( قــد علــم بذلــك قبــل أن يعلــم 
الملــك نفســه. 

- بالتأكيد لو حدثت حرب فـ)الآركون( لن يقف في طريق الملك.
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ــده  ــل جس ــا بكام ــت له ــل أن يلتف ــة قب ــف للحظ ــا دالي ــة يتأمله بدهش
ــت:  ــن الصم ــرة الأولى ع ــاً للم ــر طف ــن يخ ــرة م ــا بن متحدثً

ــت  ــور ليس ــح، الأم ــر صحي ــك غ ــا أدرك أن ذل ــى أن ــرا(.. حت - آآه )م
بذلــك الوضــوح هــا هنــا. نحــن لا نعــرف مــن القــادم ولمــاذا، ومــع مــن 
تحالــف، ولــو افترضنــا أن الآتي غــازيٍ لا تتوافــق رغباتــه مــع )الآركــون( 
ولا مــع الملاعــن ولا مــع رهبــان الكاتدرائيــة لا يجــب عليــك أن تنســيهم 
أيضًــا فهــم طــرف مــن المعادلــة، هــل ســيقبل جيــش الملاعــن أن يحــارب 
تحــت إمــرة مــن وســمهم ملاعينـًـا؟ كل قــادة الجيــش الكبــار كانــوا نبــاء 
ــه  ــا يتذكرون ــر مم ــم أكث ــدى خبرته ــن لا تتع ــن الملاع ــن م ــادة الحالي والق
ممــا تعلمــوه مــن قيــادة الجيــش النبــاء لهــم، لــو لم يتفــق جميــع الأطــراف 
عــى كيفيــة إدارة خطــة الدفــاع عــن المملكــة ستســقط المملكــة بالتأكيــد.

قبــل أن يُتــاح لـ)مــرا( التعقيــب عــى حديثــه كان الكتبــة يخرجــون مــن 
ــجن. ــن الس ــاد ع ــم للابتع ــك في طريقه ــة المل زنزان

تركــت )مــرا( )داليــف( خلفهــا، واتجهــت إلى زنزانــة الملــك مُييــة الكتبــة 
في طريقهــا بهــزة رأس. ومــا أن وقفــت بــن يــديّ الملــك حتــى تلــت عليــه 
ــا عــن الســتة أســابيع الماضيــة هــي مــدة تحقيقاتهــم بشــأن  تقريــرًا تفصيليًّ
الغيــان، وحتــى لقائهــم بالـ)أغــوش( بجــوار عــش الغيــان، ثــم تحقيقها 

مــع صائــد الغيــان في مستشــفى الســجن. 
جاء صوت الملك لأول مرة منذ دخولها ليسأل: 

- عــش الغيــان ذلــك الــذي أحرقتمــوه.. هــل أنتــم متأكديــن أنــه العش 
الوحيد؟ 

- في الأغلــب، فــإن الـ)أغــوش( قــد صنعــت عشًــا جديــدًا لمــن تبعهــا من 
. ن غيلا
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- إذن عليكم بالتخلص من تلك الـ)أغوش( على الفور. 
- ذلك بالضبط ما أحتاج موافقتك عليه يا جلالة الملك.

كانــت هنــاك دائــاً تلــك النظــرة التهكميــة التــي تظهــر للحظــة عــى وجــه 
الملــك كلــا أنــزل عليــه أحدهــم ألقــاب التفخيم. 

- ما الذي تحتاجينه؟ 
- صائــد الغيــان أخــرني أن هنــاك مــن أرســله لاصطيــاد تلــك 
ــع  ــا م ــو تحدثن ــا ل ــد أنن ــا، أعتق ــا تقريبيًّ ــرف مكانه ــوش(. وكان يع الـ)أغ

ــاعدتنا. ــه مس ــد يمكن ــك العق ــه ذل ــن أوكل ل م
يسألها في دهشة: 

- أتحتاجين موافقة مني لفعل ذلك؟ 
- الحقيقة أن الأمر بشأن صاحب العقد.. إنه )ساليك(.

يحــك الملــك أســفل ذقنــه وهــو يســأل: )ســاليك(؟ اللــص الــذي سرق 
ــة )الآركــون(.  مــن مكتب

- هو بذاته.
ضحك الملك قائلً: 

- وتريديننــي أن أفعــل مــاذا بالضبــط؟ أن أعفــو عنــه؟ مقابــل مســاعدته؟ 
بالتأكيــد.. عفــوت عنــه.  اذهبــي، لــري إن كان عفــوي هــذا ســيحمل أي 

ــع )الآركون(.  وزن م
تفهم )ميرا( تمامًا ذلك فتحاول أن توضح للملك مقصدها: 

- بالتأكيــد يــا جلالــة الملــك أنــا لا أطلــب أي عفــو ملكــي لذلــك اللص. 
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ــة ضــد )ســاليك(. ولكــن  فليــس )الآركــون( وحــده مــن يملــك ضغين
ــص  ــك الل ــل ذل ــوف أقاب ــأني س ــمٍ ب ــى عل ــون ع ــوه أن تك ــا أرج كل م
دون أن أحــاول قطــع رأســه أو إبــاغ أي مــن الكهنــة بمكانــه. أريــدك أن 

تعــرف ذلــك حتــى لا أكــون خائنــة لـــ)زراد(. 
ــة  ــل أي قيم ــن يحم ــا الآن. ل ــك هن ــولي ل ــا كان ق ــي، أيّ ــا بنيت ــرا( ي - )م
مــع )الآركــون(، ولكنــي أؤكــد لــك بالنســبة لي أنــتِ أكثــر مــن رأيــت في 

لـــ)زراد(. حياتي ولاءً 
ــة،ً  ــا صراح ــا لم تقله ــم أنه ــرا(. رغ ــي )م ــات تكف ــك الكل ــت تل كان
ولكنهــا أبلغــت الملــك أنهــا ســتقوم بهــذا اللقــاء دون إبــاغ )الآركــون(. 

انحنت )ميرا( تحية للملك كي تنصرف، ليسألها: 
- ما اسم صائد الغيلان ذلك الذي سيصحبك لـ)ساليك(؟

قالت وهي لا تزال منحنية: 
- )خاشيد( يا مولاي.

في انحناءتهــا تلــك لم يكــن مــن الممكــن أن تــرى تعبــرات الملــك، ولكــن 
شــيئا مــا تغــر لحظتهــا. ربــا كان في أنفاســه المنتظمــة التــي توقفــت لعــدة 

ل. نبضــات قبــل أن تعــود كزفــر مطــوَّ
شيء ما تغير حين ذُكِر اسم )خاشيد(. 

ــه لم  ــن صوت ــه ولك ــك في عيني ــا رأت ذل ــن انحناءته ــت م ــد أن انتصب بع
ــاً: ــاء قائ ــن ج ــر ح يتغ

- أحــري لي ذلــك الـ)خاشــيد(. بعــد أن تتمــي مهمتــك، ومهمتك الآن 
ــن  ــأتي م ــرى ت ــار أخ ــوش(، وأي أخط ــك الـ)أغ ــن تل ــص م ــي التخل ه
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ــة مــن )زراد(.  الجهــة الشرقي
ــك  ــا للمل ــة احترامً ــن الزنزان ــا م ــرج بظهره ــل أن تخ ــرى قب ــاءة أخ انحن
وهــي تُفكــر »إن الملــك قلــق بالفعــل مــن أنبــاء طلائــع الجيــش الغريــب 
القــادم مــن الغــرب، ويريــد التأكــد أنــه لا توجــد أي أخطــار قادمــة مــن 

الــرق في الوقــت نفســه«.



180



الفصل السادس



182

1
ــا، إلا أنــه لم يُضــع أي  بالرغــم مــن جــروح )خاشــيد( التــي لم تلتئــم تمامً
ــغ أي شــخص بمــكان  ــن تُبلِّ ــه )مــرا( قســمها أنهــا ل وقــت حــن أعطت
ــن  ــة م ــى بمبارك ــم أت ــك القس ــا أن ذل ــه، ك ــاول إيذائ ــاليك( أو تُ )س

ــه. ــك نفس المل
ــاليك(.  ــاء )س ــن إلى لق ــواق )زراد(، متجه ــن أس ــرا(، مخترق ــه )م تبعت
ــة بســبب جروحــه؛ ممــا اضطــر )مــرا(  كانــت خطــوات )خاشــيد( بطيئ

ــا.  ــة دربه ــا، وإطال ــا في خطواته ــاء أيضً للإبط
استدار )خاشيد( ليقول لـ)ميرا(: 

- أكان من الضروري أن تحضري سيفك للّقاء؟ 
ــن  ــرة م ــل ع ــيفًا لقت ــاج س ــم أني لا أحت ــو أن تتفه ــيد(، أرج - )خاش
الملاعــن. صدقنــي لــن يُشــكل ذلــك فارقًــا؛ إلا إذا كان )ســاليك( 

ــر.  ــشٍ صغ ــا بجي ينتظرن
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توقف )خاشيد( للحظة.
ــك  ــي رأيت ــك؛ لكن ــر مهارت ــن في تقدي ــك تبالغ ــول أن ــت لأق - أولً كن
تقاتلــن الغيــان.. فنعــم أنــا أصــدق ذلــك، ثانيًــا لم يكــن ذلــك قصــدي، 

لكــن أظــن أن ذلــك الســيف الضخــم يثــر انتبــاه الســوق كلــه. 
ــا )خاشــيد(؟ ذلــك مــا يثــر انتباههــم؟ وليــس الرجــل الــذي  - حقــا ي
يدمــي عــى الطريــق، وتتبعــه امــرأة حمــراء الشــعر، ويعــادل طولهــا طولــه 

ونصــف؟
يتملى فيها قليلً قبل أن يقول:

-  لديــك وجهــة نظــر. إذن كان مــن الســخف أن ترتــدي ذلــك الــرداء، 
وغطــاء الــرأس منــذ البدايــة. 

تنــزع )مــرا( غطــاء الــرأس والعبــاءة في عصبيــة والنــاس يتهامســون مــن 
حولهــا وتقــول:

-  أتعلــم مــا الســخيف أيضًــا؟ أنــك بالــكاد تســتطيع المــي، وإذا 
ــن.   ــل يوم ــل قب ــن نص ــوال فل ــك المن ــى ذل ــتمرينا ع اس

ــن  ــه م ــد رفعت ــت ق ــرح؛ كان ــألها عــا تق ــيد( ليس ــل أن ينطــق )خاش وقب
عــى الأرض، وألقــت بــه فــوق كتفهــا، وهــو في صدمــة لم تســمح لــه أن 

ــه في الســوق.  ــا تعلــو الضحــكات حول يعــرض؛ بين
ــاحة  ــرا لس ــرا( أخ ــدي )م ــيد( تهت ــزة )خاش ــادات عجي ــة لإرش متتبع

ــب )زراد(. ــود، بقل ــوق الجل ــة، في س المدبغ
ــن  ــحة كل م ــرًا، ماس ــا أخ ــوق كتفه ــن ف ــيد( م ــرا( )خاش ــدل )م تس
ــفَ  ــي لم تش ــه الت ــد جروح ــن أح ــا م ــا فوقه ــي نزفه ــاء الت ــرق والدم الع

ــد. بع
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ــاردون  ــا، يط ــة م ــون لعب ــال يلعب ــن الأطف ــدد م ــق ع ــاحة انطل في الس
بعضهــم البعــض، يلقــون بقــرب جلديــة تعــرف حــن تصيــب هدفهــا أو 
تســقط أرضًــا أنهــا مليئــة بالألــوان التــي تنفجــر صانعــة لوحــات مبهجــة 
تصاحبهــا ضحــكات أطفــال مرحــة، ولــولا الرائحــة الخانقــة التــي يبــدو 
ــن  ــدة م ــاحة واح ــك الس ــارت تل ــا لص ــد اعتادته ــال ق ــوف الأطف أن أن
معابــد الجــال التــي لم تتوقــع )مــرا( أن تجدهــا في قلــب أســواق الملاعــن. 
ــتوقف  ــال فتس ــى الأحب ــة ع ــة المعلق ــود المدبوغ ــال الجل ــاور الأطف ين
ــة  ــوط متمايل ــة خط ــن ثلاث ــا م ــظ أن وش ــه تلاح ــكة بكتف ــم ممس أحده
ــة  ــر للحظ ــوادي؛ لتفك ــف ال ــا خل ــل م ــروف أه ــبه ح ــز يش ــه رم يقطع
ــاء الهــارب، وعملــه الليــي كنخــاس أطفــال قبــل أن تزيــح  بطبيــب الوب

ــل: ــأل الطف ــا لتس ــكار جانبً ــك الأف تل
 - هل )ساليك( هنا؟

يتأملهــا بفضــول للحظــة وهــو يلهــث ثــم يشــر إلى بــاب في أحــد أركان 
الســاحة قائــاً:

- العم )ساليك( بالداخل.
ويفلــت ذراعــه الموشــوم مــن يــد )مــرا( منضــاً للعبــة مــرة أخــرى مــع 

أقرانــه.
ــار الألم مــن عــى  ــذي يصــارع جاهــدًا ليخفــي آث تلتفــت لـ)خاشــيد( ال

ــاب. ــة الب ــا ناحي ــه ويتقدمه ــئ برأس ــه ليوم وجه
ــواض  ــن الأح ــدد م ــى ع ــوي ع ــاً، يحت ــاً قلي ــل مظل ــكان بالداخ كان الم
ــن  ــدد م ــه ع ــع في ــوض نُق ــة، كل ح ــوان مختلف ــوءة بأل ــة الممل الحجري
الجلــود، بينــا جلــس شــاب في أحــد الجوانــب ممســكًا بفــراء ذئــب يزيــح 
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ــحمه.  ــه ش عن
ــن  ــه ب ــل بعيني ــيد(، انتق ــا أن رأى )خاش ــل م ــن العم ــه ع ــف نصل توق

ــرا(:  ــن )م ــيد( وب )خاش
-  قائد؟

يرفع )خاشيد( كفيه في إشارة استسلام قائلً:
- ليس الأمر ما تظنه يا )ساليك(.

ــة  ــه ناحي ــر ب ــده ليش ــا زال بي ــل م ــه والنص ــن مجلس ــاليك( م ــف )س يق
ــرا(. )م

- جيد، لأني ظننتها واحدة من كهنة النار؟
يحك )خاشيد( رأسه ويده الأخرى ما تزال أمامه قائلً: 

- نعــم... لا... حســناً هــي مــن تظنهــا، أحــد كهــان النــار، لكــن الأمــر 
ليــس كــا يبــدو.

- أنك أحضرتها هنا للقبض علّي؟
في سرعة يقول )خاشيد(: 

- بالضبط...
يتراجع )ساليك( عدة خطوات فيقول )خاشيد( مصححًا: 

- مهــاً مهــاً.. أعنــي أن ذلــك بالضبــط مــا تظنــه أنــت، لكــن كــا قلــت 
في البدايــة ليــس ذلــك هــو الأمــر.

- تحتــاج لتوضيــح الأمــر سريعًــا يــا قائــد قبــل أن تــأتي عواقــب الوشــاة 
طارقــة للأبــواب.
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يشــر )خاشــيد( لـ)مــرا( بيــده دون أن يحــرك نظــره عــن )ســاليك(، وهو 
يحــاول رســم ابتســامة طمأنينــة عــى وجهــه قائــاً:

- هــي ليســت هنــا للقبــض عليــك يــا )ســاليك(.. لا أحــد يريــد القبــض 
عليــك.. أترى؟ 

ينظر )ساليك( لـ)ميرا( في شك سائلً إياها:
- أنا لست مطلوبا من قبل كهنة النار؟

يأتي صوت )ميرا( للمرة الأولى باستغراب:
- لقد سرقت مكتبة )الآركون(! بالتأكيد يرغب كل الكهنة برأسك.

ــه في  ــى وجه ــه ع ــيد( كفي ــع )خاش ــا يض ــر بين ــاليك( أكث ــع )س يتراج
ــاليك(: ــاً لـ)س ــرخ قائ ــم ي ــاق ث إره

- لقــد فقــدت الكثــر مــن الدمــاء، وذلــك التعــارف يتجــه لنهايــة كارثيــة 
ــك،  ــض علي ــأتِ للقب ــا لم ت ــرا( هن ــد فـ)م ــى المقع ــك ع ــع مؤخرت فلتض

نريــد فقــط بعــض المعلومــات لمســاعدتنا لإتمــام عقــدك.
ثم يلتفت لـ)ميرا( مكملً:

- )ميرا( رجاءً أكدي له أنك لست هنا من أجل رأسه.
تهز )ميرا( كتفيها قائلة:

- لو كنت أريد رأسه لحصلت عليها دون...
نظرة نارية من )خاشيد( تجعلها تعتدل في وقفتها وتقول لـ)ساليك(:

- لا يــا )ســاليك(، لســت هنــا لقتلــك أو القبــض عليــك، أنا هنــا في مهمة 
شــخصية لمســاعدة )خاشــيد( في عقــده، ولكــن ذلــك لا يعنــي أن الكهنــة 
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ســيتوانون عــن قتلــك حــال تعرفــوا عليــك في أي مــكان داخــل )زراد(، 
وأقــدم لــك قســمي أن كل حديثنــا اليــوم وموقــع مخبــأك لــن يصــل أبــدًا 

عــن طريقــي للكهنــة.
ــا،  ــن حديثه ــرا( م ــاء )م ــد انته ــت بع ــن الصم ــة م ــات طويل ــأتي لحظ ت
يراقــب فيهــا )خاشــيد( و)مــرا( كل ســكنات )ســاليك( وهــو يفكــر فيــا 

ســمعه.
ــا أن  ــرًا له ــس مش ــه، ويجل ــن نصل ــى ع ــرا أن يتخ ــرر أخ ــل أن يق قب

ــاً: ــس قائ ــاركاه المجل يش
ــه  ــل عن ــد آن أوان الرحي ــأي، فق ــة مــكان مخب ــال معرف ــا حي - لســت قلقً

عــى أي حــال.
ينظر لـ)خاشيد( بعد أن اتخذ مقعدًا بجواره:

ــت  ــت حصل ــن في ذات الوق ــر، ولك ــدو بخ ــك لا تب ــول أن - أود أن أق
ــد. ــا قائ ــا ي ــر حقً ــك مبه ــاعدة ذل ــار كمس ــة ن ــى كاهن ع

- وددت لــو تتوقــف عــن منــاداتي بذلــك، ولا تكــرر وصفــك لهــا 
كمســاعدة كــي نحتفــظ برأســينا.

ــه  ــز رأس ــة فه ــت واقف ــا ظل ــه، وأنه ــرا( ل ــرة )م ــاليك( نظ ــظ )س لاح
ــة: ــوع في سرع ــرًا للموض ــال مغ ــا وق موافق

- ما الذي تحتاج لمعرفته لننهي تلك الزيارة السعيدة سريعًا؟
قالت )ميرا(:

- نحتاج أن نعرف مكان الـ)أغوش(.
يقول )ساليك(:
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ــة  ــا في الغاب ــرف أنه ــت أع ــد، كن ــك بالتأكي ــرف ذل ــي أن أع - لا يمكنن
ــم.  ــيد( الطُع ــزت لـ)خاش ــوار فجه ــن الأس ــرب م بالق

يقول )خاشيد(: 
ــن  ــون جاهزي ــث نك ــرى حي ــرة أخ ــا م ــر يجذبه ــاً آخ ــز لي طع - إذن جه

ــا.  لاصطياده
يفكر )ساليك( قليلً قبل أن يقول: 

ــأصحبكم  ــا س ــم، وبعده ــر الطع ــام لتحض ــدة أي ــاج لع ــناً، أحت - حس
ــا.  ــص منه للتخل
يقول له )خاشيد(:

- وأين كانت تلك الشجاعة حين أرسلتني وحدي لاصطيادها؟ 
- أعتذر عن ذلك بالطبع، فقد كان لدي توقعات خيالية لقدراتك. 

تأتي النبرة التهكمية واضحة في صوت )ساليك(. 
يتجاهله )خاشيد( قائلً: 

- حســناً.. بــا أنــك بــارع في اســتخدام يديــك؛ أحتــاج إلى مقبــض 
ــا  للســلك الفــي الطويــل، المــرة الماضيــة كــدت أن أقطــع أصابعــي وأن

ــا.  ــوش( به ــاد الـ)أغ ــاول اصطي أح
- يمكنني أن أصنع لك شيئًا أقرب إلى السوط، ثم أطليه بالفضة.

ــا، هــل يمكنــك  ــن يكــون كافيً - طــاء ســوط جلــدي بالفضــة فقــط ل
ــادر عــى فصــل رأس مــن عــى جســد؟  صناعــة ســوط معــدني ق

يهرش )ساليك( في رأسه:
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- كل شيء ممكن، من منكما سيحاسب على سلاحٍ مثل هذا؟ 
يمــد )خاشــيد( يــده داخــل بنطالــه ليخــرج شــيئًا مــن ملابســه الداخليــة 

لتوقفــه )مــرا( في سرعــة:
- دعني أقوم بذلك.

ملقية بكرستالتي لهب لـ)ساليك(. 
ينظــر لهــا )خاشــيد( مســتغلً فرصــة تواجــد يــده داخــل بنطالــه ليهــرش 

وهــو يقــول لهــا: 
- ذلك لطيف منك حقًا. 
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2
عشرة أيام احتاجها )سيفاد( ليتحرك من فراشه.

ــن  ــا في كل م ــه، غارقً ــده وعقل ــى جس ــب ع ــت الأصع ــام الأولى كان الأي
ــاء. ــه قــد ابتــي بالوب هلوســاته وعرقــه، لوهلــة ظــن أن

ــا بالوبــاء ذاتــه أمــرٌ متكــرر  في المــاضي كانــت نهايــة طبيــب الوبــاء مصابً
الحــدوث؛ فهــي معركــة يقــف فيهــا الطبيــب عــادةً وحيــدًا أمــام مــا يــولي 

عنــه الأدبــار أشــد المحاربــن بأسًــا. 
»جئــت تطــارد الوبــاء، مــن العــدل أن يلاقيــك بتحيــة مناســبة«... لكنــه 
يــدرك الآن وقــد مــر الأســوأ أن ذلــك الابتــاء ســيمر، وإن تحطــم غروره 

قليــاً جــراء فشــله في معرفــة مــا ألم بــه حقًــا.
عــرة أيــام يداويــه الفتــى، لا يــرح جنبــه إلا ليــأتي بالشربــة اللعينــة التــي 
يعدهــا الطبيــب المحــي، أو ليــأتي لــه بطعــام يدفســه في فمــه دفسًــا.. لــولا 
ــذه  ــح نب ــقري جري ــدًا كس ــا وحي ــيفاد( مرميً ــكان )س ــه ل ــى وصحبت الفت

القطيــع.
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ولكــن وإن صــح الجســد، وإن اختفــت الهلوســات الكــرى التــي يواجــه 
ــا  ــه بحثً ــد لـــ)زدرد(، وفشــله المتوقــع في رحلت ــه الأكي ــاه بخذلان فيهــا أب
ــح لم  ــوت الري ــاوس بص ــن ه ــمعه م ــا يس ــإن م ــاء؛ ف ــدر الوب ــن مص ع
تخفــت للحظــة، هامســة باعثــة بالقشــعريرة، ومُرجــة لذكــرى الهــول وهو 
يتلــو عليــه وعــود مجــدٍ يبحــث عمــن يحملــه، وباقــراب لقــاء يهديــه لمــا 

يبحــث عنــه، ومــا يبحــث عنــه دائــاً هــو أن يعــرف أكثــر.
ــه؛ إلا أن  ــل عافيت ــتعاد كام ــد اس ــده ق ــعر أن جس ــن يش ــه لم يك ــم أن رغ
الطبيــب طلــب مــن )عانــد( أن يقــوده إلى الدليــل الــذي كان قــد وافــق 
ســابقًا عــى مرافقتهــا إلى مــا خلــف الــوادي مقابــل الكريســتالات 

ــة.  الفارغ
بطــيء الخطــوات، متكئًــا عــى عصــاه بشــكل كبــر؛ اتبــع الطبيــب )عاند( 
ــد( عــى بعــد  ــة. اســتوقف الطبيــب )عان ــم خــارج أطــراف المدين إلى مخي
خطــوات مــن المخيــم وقــد شــعر بعــدم الراحــة مــن مظهــر الرجــال في 

المخيــم. 
- كيف وصلت لهذا الدليل؟ 

سأل الطبيب ممسكًا إياه من كتفه ليجيبه: 
- بعــد أن رفــض الجميــع التعامــل بعمــات )زراد( دلنــي مالــك حانــوت 

عــى هــذا المخيــم قائــاً لي أنهــم يقبلــون أي نــوع مــن المدفوعــات. 
لم يكــن ذلــك مبــرًا بالخــر بالنســبة للطبيــب، ولكنــه وضــع قناعــه عــى 

وجهــه وأشــار لـ)عانــد( أن يتقدمــه ليدخــل المخيم. 
اجتــذب دخولهــا الأنظــار، ولكــن لم يتوقــف أي مــن الرجــال عــا يفعلــه 
لتوجيــه حديــث لهــا. فقــط رجــل هزيــل الجســد بمجــرد رؤيتهــم تحــرك 
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مــادًا الخطــى أمامهــا، متجهًــا إلى خيمــة منصوبــة في أحــد الأركان ويبــدو 
أن )عانــد( كان يتجــه لتلــك الخيمــة نفســها. 

ــف  ــا وق ــا، بين ــا إلى بابه ــل أن يص ــة قب ــل الخيم ــل الهزي ــل الرج يدخ
)عانــد( ووراءه الطبيــب في انتظــار أن يخــرج أحدهــم. 

ينتظر لبرهة قبل أن يأتي صوتٌ من خلفه: 
ــيدك  ــت وس ــك أن ــرت رأي ــد غ ــك ق ــى. ظننت ــا فت ــدت ي ــد عُ - آه.. ق

ــول(. ــن )ث ــا ع ورحلت

ــه،  ــيئًا في فم ــوك ش ــحيما، يل ــاً ش ــدث رج ــد المتح ــب ليج ــت الطبي يلتف
ــوغ ــل البل ــقري كام ــواره س وبج

ــده  ــذي وضــع ي ــب ال ــا بالطبي ــوراء ملتصقً ــن لل ــد( خطوت تراجــع )عان
ــه.  ــا في مكان ــه ثابتً مــرة أخــرى فــوق كتفــه ليبقي

كان مــن المخيــف رؤيــة ســقري عــن قــرب؛ فيبــدو أن )عانــد( لم يــر مــن 
قبــل ذلــك الحيــوان الشــبيه بالذئــاب، ولكــن جلــده مغطــى بالحراشــيف 
كجلــد الســحالي، ولســانه المشــقوق الــذي لا ينفــك أن يخرجــه ليلعــق بــه 

أنفــه المفلطــح. 
كانــت كل خطــوة يأخذهــا الســقري بجــوار الرجــل الشــحيم تــرك أثــرًا 
ــن  ــرف م ــادة في كل ط ــة الح ــه الثلاثي ــل مخالب ــن فع ــال م ــرًا في الرم غائ

ــة.  ــه الأربع أطراف
ــك  ــو يمل ــري.  فه ــم إلا بأم ــذا لا يهاج ــقريي ه ــى، فس ــا فت ــف ي - لا تخ

ــط النفــس مــا لا يملكــه أغلــب مــن حولــك مــن رجــال.  مــن ضب
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ض سقري كحيوان أليف يا سيد ...؟ - لم أر شخصًا من قبل روَّ
- )أحاذ(.. اسمي )أحاذ(، تفضل بالجلوس سيدي الطبيب. 

مشــرًا بيــده لجــذع نخلــة مقطــوع اتخــذ الرجــل مجلســه عــى جــذع مماثــل 
 . مه ما أ

ــيجعل  ــه س ــون جلوس ــن ك ــر م ــاعرًا بالتوت ــة، ش ــب للحظ ــردد الطبي ت
ــولً. ــه ط ــف يفوق ــقري الواق الس

ــا )عانــد( ليقعــد إلى جــواره، حريصًــا عــى ألا يبــدي  لكنــه جلــس جاذبً
أي مــن توتــره.

- السقريات لا تُروض.
قال )أحاذ(: 

- أعلــم أن كل مــا يعرفــه أهــل الممالــك الجديــدة هــو حكايــات 
تعرفــون  القادمــن مــن هنــا عنهــا لكنكــم لا  البحــارة 
ــك  ــخ الممال ــا بتاري ــدى ارتباطه م
الكائــن  فذلــك  القديمــة، 
ــاد  ــن أحف ــو م ــاري ه الض

التنانــن.
قــال الطبيــب بضحكــة 

خفيفــة: 
مجــرد  التنانــن   -
ــيد  ــا س ــطورة ي أس

)أحــاذ(.
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هز أحاذ رأسه موافقًا وهو يربت على حراشيف السقري: 
- نعــم، فلــم نــر تنينـًـا يومًــا رؤي العــن؛ ولكــن ألا ينطبــق ذلــك عــى كل 
الآلهــة؟! في ممالككــم تعبــدون القمــر والنــار، وفي أرضنا هنــا - في الأرض 
الأم - عبدنــا اثنــن وســتين إلهـًـا بعــدد أقــار كانــت يومًــا في الســاء، حتــى 

ابتلعهــم الصمــت، وعندهــا صرنــا نعبــد الصمت. 
لم يســتطع )ســيفاد( أن يحــدد إذا كان وهــم عقلــه جــراء المــرض مــا يمنعــه 

مــن متابعــة حديــث هــذا الرجــل، أم أن الرجــل يهــذي بخرافــات. 
بفضول تساءل: 

- أي آلهة دون القمر والنار؟ عن ماذا تتحدث؟ 
ــا ســيدي الطبيــب، كــا قلــت لــك كل ذلــك  -  أتحــدث عــن أســاطير ي
ــة  ــطورة مفضل ــو أس ــن ه ــن التن ــالً، ولك ــا ب ــق له ــاطير، لا تل ــرد أس مج
ــك  ــار في الممال ــتالات الن ــم كريس ــبب تحري ــم أن س ــل تعل ــبة لي. ه بالنس
القديمــة كان بســبب أســطورة الســقريات والتنانــن؟.. فالأســطورة 
تقــول أنــه لــو دخــل قلــب كريســتالة لهــب أحشــاء ســقري؛ فإنــه يتحــول 

ــا! تنينً
ضحك الطبيب في سخرية قائلً: 

ــتالات  ــن كريس ــة م ــة كامل ــور بحقيب ــح بالعب ــدت أنج ــى، ك ــا للأس - ي
اللهــب مــن )زراد( إلى هنــا. كنــت ســأحب أن أرى ذلــك الســقري 

ــب.  ــثٍ لله ــنٍ ناف ــول إلى تن يتح
- ســمعت بشــأن مغامرتــك تلــك، ولكــن مــاذا نقــول عــن ســوء الحــظ! 
ســوء حظــي أنــك لم تنجــح بالعبــور ببعــض مــن تلــك الكريســتالات.. 

أنــت لم تخبــئ بعضهــن بالمصادفــة؟ 
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هز الطبيب رأسه: 
- للأسف لا، تخليت عنهن حتى آخر واحدة إرضاءً للبحارة. 

يأخذ )أحاذ( نفسًا عميقًا ثم يخرجه قائلً في خيبة أمل: 
 - وذلــك مــن ســوء حظــك أيضًــا، كريســتالتي لهــب منــك كانتــا لتكفــي 
ــة،  ــال الخيب ــرون أذي ــاء، يجرج ــري الرج ــد كس ــي المج ــل حام ــي أرس ك
ولكــن الآن فــإن عرضهــم أفضــل مــن بعــض كريســتالات مهشــمة.. ألا 

توافقنــي الــرأي؟ 
يشعر الطبيب بعدم الفهم مرة أخرى وهو يتساءل: 

- ما الذي تتحدث عنه؟.. سامحني فإن عقلي مشوش...
قبــل أن ينهــي جملتــه لمــح بطــرف عينيــه اثنــن مــن الرجــال يجذبــا )عانــد( 

مــن جانبــه مقيديــن إيــاه، وشــعر بظــلٍ يــأتي مــن خلفــه.
يلقــي الطبيــب بسرعــة جســده عــى الأرض متنــاولً عصــاه، ضاربًــا بهــا 

الهــواء عــى أمــل أن يبعــد أي مــن يحــاول الاشــتباك معــه. 
يــأتي فحيــحٌ مــن جانبــه؛ ليجــد أن )أحــاذ( لم يحــرك ســاكناً، ولكن ســقريه 
في وضعيــة تأهــب، ورجــل ضخــم الجثــة يقــف خلــف الجــذع، وبجانبــه 
اثنــن مــن الرجــال الأشــداء، أحدهمــا يمســك بـ)عانــد( مغطيًــا صرخات 
تحــاول أن تفلــت مــن فمــه، والآخــر يمســك ســيفًا في يــد وحبــاً في اليــد 

الأخــرى. لا يجــد الطبيــب كلــات فالصدمــة قــد ألجمــت لســانه.
يأتي صوت )أحاذ( الذي لا يظهر فيه أي تغيير في نبرته: 

-  أنــت في وســط مخيــم بــه خمســن رجــاً وقطيــع مــن الســقريات تتــوق 
ــن  ــال م ــة للإق ــا أي حاج ــر ب ــك الأم ــر ذل ــة. لنخت ــة التالي للوجب
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ــك.  ــن مقام ــدرك، وم ق
أخيرا استطاع الطبيب إخراج كلمة واحدة من فمه: 

- لماذا؟
فجــاءت خائبــة خانعــة تخــر )أحــاذ( ورجالــه باستســام الطبيــب لهــم. 
ــوف،  ــى الوق ــب ع ــاعد الطبي ــرب ليس ــيفه، ويق ــيف س ــد ذو الس ليغم

ــاذ(:  ــول )أح ــه، ليق ــد يدي ــدأ في تقيي ويب
- لا داعــي لذلــك، ســينتظر الطبيــب مكرهًــا في الخيمــة حتــى يــأتي حفنــة 
المجانــن لاصطحابــه.. ســيدي الطبيــب أريــدك أن تطمئــن أنــه بمجرد أن 
يصطحبــك أولئــك المجانــن ســنترك تابعــك عــى الفــور، حيــث يمكنــه 
العــودة إلى )زراد(، وإخبــار ملككــم بوضعــك الحــالي، وبالتأكيــد ســوف 
يرســل رجــالً لإنقــاذك، ذلــك بــادرة حســن نيــة مــن جانبــي لتفهــم أننــي 

رجــل أعــال، ولا أضمــر لــك أي شر.
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3
بعــد اختــاف طــال بــن )مــرا( و)ســاليك( حــول رغبتهــا في إحضــار 
بعــض مــن كهنــة النــار في رحلتهــم لاصطيــاد الـ)أغــوش( ظنـًـا منهــا أنــه 
يرفــض المبــدأ خوفًــا مــن أن يــي بــه أحدهــم أو يقتلــوه بعــد أن يصلــوا 
ــتجعل  ــدد س ــرة الع ــد أن كث ــاليك( يؤك ــا كان )س ــوش(، بين إلى الـ)أغ
الـ)أغــوش( والغيــان يبتعــدون عــن موقعهــم وإن اســتخدموا مئــة طعم. 
في النهايــة اتفقــا عــى أن يصحبهــم )داليــف( لتصبــح الحملــة مكونــة مــن 
ــرة  ــة لمس ــف(؛ متعمقــن في الغاب ــرا( و)دالي ــاليك( و)م ــيد( و)س )خاش
يــوم، قبــل أن يخيمــوا، وينطلــق كل منهــم ليــزرع الفخــاخ في دائــرة حــول 
موقــع التخييــم، ثــم يضعــون الطعــم بعدهــا في وســط المخيــم جاذبــن بــه 

انتبــاه الـ)أغوش(.
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ــم  ــاد إلى الُمخي ــه، وع ــة فخاخ ــن زراع ــى م ــن انته ــيد( أول م كان )خاش
ليُشــعل النــران، ويجلــس في انتظــار بقيتهــم. تبعتــه )مــرا( ومــن بعدهــا 

ــوم. ــه، ويطــول الصمــت جــراء تعــب الي )ســاليك( ليجلســا قبالت
يسأل )خاشيد( فجأة: 

- كم عمرك يا )ميرا(؟ 
- ولدت بعد ثورة النار بعشرة أعوام.

قال )خاشيد(: 
-  ماذا تطلقون عليها الآن؟ ثورة النار؟

تتساءل )ميرا( مستغربة: 
- هل كان لها اسمً آخر؟

يومئ )خاشيد( برأسه قائلا:
ــور،  ــورة الن ــم ث ــاها أحده ــن أس ــد ح ــا أعتق ــى م ــوم ع ــن ي ــل م - لأق

ــارًا إذن.  ــا ن ــخ، فلعله ــب التاري ــم يكت ــن يحك ــن م لك
- عــن مــاذا حكــوا أيضًــا؟ مــن الأفضــل لي أن أعــرف تاريــخ )زراد( مــن 

فــم مــن يســطروه؛
 فــرُب حكايــة لا تُريــدون أن تُكــى تنســاب مــن فمــي في يــوم سُــكر أو 
في حالــة ســكر وأفقــد رأسي. ولا أخفيــك سًرا أنــا شــديد الارتبــاط بهــذه 

الــرأس. 
- لا يخبرونني الكثير عن ثورة النار أو النور إن شئت.

- ومــاذا عــن »أخــا الســاح« الــذي يرافقــك؟ يبــدو أنــه في عمــرٍ وعــى 
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فيــه عــى الثــورة. ألم يشــاركك أي تفاصيــل؟ 
تعجبــت )مــرا( مــن المصطلــح »أخــا الســاح«، ولكنهــا أرجــأت 

ــول:  ــي تق ــح وه ــك المصطل ــن ذل ــؤال ع الس
- لا، ألتــزم بتوصيــات )الآركــون( ألا نســأل، وبالتأكيــد لــن يتطــوع أحــد 

ليشارك. 
يهــز )خاشــيد( رأســه في تفهــم، ومــا تــزال عينــاه مرتكــزة عــى النــران. 

ثــم يســأل بعــد برهــة دون أن يشــيح وجهــه عنهــا: 
- وهل تسألين الآن؟ 

كاد قلــب )مــرا( أن يقفــز ولســانها ينطــق أن نعــم بالطبــع تســأل!.. لــو 
هنــاك أي ســؤال ترغــب في إجابتــه فقــد كان هــو ذلــك الســؤال. لمــاذا؟ 
فقــط.. لمــاذا؟ كل مــا تعرفــه أن الملــك أزاح النبــاء وطردهــم مــن )زراد(.
ــا؟   لا تعلــم كيــف؟ ولا تعلــم لمــاذا؟ ولا تعلــم لم صــار الملاعــن ملاعينً
ــارج )زراد(،  ــوم خ ــا في ي ــار. »كن ــة الن ــخ كهن ــو تاري ــا ه ــا دُرس له كل م
ــار  ــك ص ــأة للمل ــا«. وكمكاف ــا داخله ــجين صرن ــك الس ــل المل وبفض
لدينــا ســجيناً.. لمــاذا؟ وكيــف؟.. مــن اســتطاع إزاحــة الملــك والنبــاء لا 

ــجنه! ــمح بس ــتطيع أن يس يس
ــة  ــي في الحقيق ــات فه ــميناها توصي ــن إن أس ــأل، ولك ــد أن تس ــم تري  نع

ــا. ــن مخالفته ــر لا يمك أوام
 تمــر الثــواني و)خاشــيد( صامتًــا وإن ارتســمت عــى وجهــه بســمة 
ــط  ــة يلتق ــواب، وفي النهاي ــعها الج ــا لا يس ــرف أنه ــه يع ــتمتاع وكأن اس

ــث.  ــدأ في الحدي ــا ويب غصنً
ــل  ــى مــا ســأحكيه لــك. قب ــل، حت ــد حُكيــت مــن قب ــات ق -كل الحكاي
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ــا كان أهــل الـــ)داز( أهــل )زراد(.. ربــا كان النبــاء  أن يصــروا ملاعينً
ــدة،  ــك الجدي ــفين للممال ــاء الـــ)داز( كمستكش ــل أبن ــن قب في )زراد( م
ولكــن أبنــاء الـــ)داز( هــم مــن كانــوا يزرعــون الأرض، ويبنــون )زراد(، 
مــن قبلهــم كانــت مســتنقعات وملاجــئ للحيوانــات حــول نهــر جــاري 
موضــوع عليــه أعــام النبــاء. كلٌ يغــرس علــاً في مقاطعــة، وكان الملــك 

ــه الحديديــن.  يحمــي مُلكــه بنبلائ
ــا  ــن. تراه ــاء الحديدي ــر النب ــع ذك ــاليك( م ــره في عــن )س ــرة كُ ــر نظ تم

ــيد( الآن.  ــة )خاش ــى مقاطع ــرؤ ع ــا لا تج ــرا( ولكنه )م
يلاحــظ )خاشــيد( أيضًــا نظــرات )ســاليك( فيســكت للحظــة، ثــم يجلــو 

حلقــه باصقًــا تجــاه النــار ويكمــل: 
- كما كنت أقول؛ النبلاء.. النبلاء الحديديون وعبيدهم...

لا تتمالك )ميرا( نفسها وتسأل: 
- تعني أهل الـ)داز(؟ أولئك كانوا عبيدًا عند النبلاء؟

يهز رأسه أن »لا«...
- لا.. مــا أحدثــك عنــه قبــل أهــل الـــ)داز(.. )الأبنــاس(.. كانــوا جنسًــا 
ــم  ــم إلا أنه ــم قوته ــنين. برغ ــات الس ــن مئ ــاء م ــم النب ــتوطن أرضه اس
كانــوا مســالمين جــدًا. حتــى أنهــم رفضــوا التهــام الحيوانــات. لم يقاومــوا 
حــن أُخــذت أرضهــم، ولا حــن أصبحــوا عبيــدًا. كانــوا ســود البــرة، 

ضخــام الجثــة، وخــارج أرضهــم صــارت أعدادهــم تتناقــص بسرعــة. 
مرة أخرى لا تتمالك نفسها وتسأل: 

- هل تعني أن الملك...؟
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ــي  ــن دعين ــاس(، ولك ــر )الأبن ــو آخ ــك ه ــم.. المل ــاً: نع ــا قائ يقاطعه
ــرة  ــع صغ ــرًا في مجامي ــل الـــ)داز( لـــ)زراد( بح ــل أه ــكِ. وص ــل ل أكم
في البدايــة بعــد رحيــل الوبــاء. عمــروا المملكــة وازدادت أعدادهــم 
ــا. ثــم قــرر النبــاء أنــه لا خطــر مــن عــودة الوبــاء مــرة أخــرى؛  تدريجيًّ
فبــدأوا في اســتقدام عائلاتهــم. بــدأت علاقــة النبــاء بأبنــاء الـــ)داز( بأنهم 
مســتأجرون يســمحون لهــم بالعمــل في الأرض ولكــن بمــرور الأعــوام 
اســتيقظ أهــل الـــ)داز( ليجــدوا أنفســهم ملــكًا للنبــاء. كل مــا يصنعونه، 
ــاء. هــم  ــي أو ســيُجنى فهــو ملــك للنب ــا جُن ــه.. كل م ــا يزرعون وكل م
ــش  ــل ازدار فح ــد جي ــل بع ــم. جي ــم ليومه ــا يكفيه ــون م ــكاد يملك بال
ــرى،  ــرة أخ ــاء )زراد( م ــرك النب ــاني ت ــاء الث ــدوم الوب ــع ق ــاء، وم النب
ــي  ــى ينج ــم حت ــن مقاطعاته ــن لتأم ــاء الحديدي ــم النب ــن خلفه تارك
ــم  ــن بيوته ــل ع ــة الرحي ــل )زراد( رفاهي ــك أه ــع لم يمل ــاء. بالطب الوب
ــاء  ــاد النب ــى وع ــن انج ــاني. وح ــاء الث ــع الوب ــم م ــات الآلاف منه وم
بــدأوا في مطالبــة أهــل )زراد( بنصيبهــم ممــا زرعــوه في أعــوام الوبــاء مــرة 
واحــدة. لم يكــن النبــاء حقًــا يتوقعــون أن يســتطيع أهــل )زراد( الوفــاء 
ــوا يريــدون أن يحرصــوا عــى أن يظــل أهــل  ــا يطلبــون، هــم فقــط كان ب
)زراد( في ديــن كبــر، لا يســتطيعون الوفــاء بــه أبــدًا، ومعــه تســتمر دورة 
الاســتعباد، ويبــدأ النبــاء في تجديــد مقاطعاتهــم داخــل )زراد(، وكان لهــم 
مــا أرادوا لأعــوام قصــرة، حتــى أتــى مجموعــة مــن الحمقــى وقــرروا أن 

ــاء.  ــى النب ــورة ع ــل )زراد( للث ــوا أه يدع
ــم في  ــو يبتس ــاليك( وه ــه )س ــرات وج ــرا( تعب ــح )م ــرى تلم ــرة أخ م
ســخرية مريــرة، ويطلــق ضحكــة مســموعة يتجاهلهــا )خاشــيد( مكملً: 
ــودًا في  ــوا جن ــل )زراد(، وكان ــوب أه ــوا قل ــى ألهب ــة حمق ــوا خمس - كان
جيــش )زراد(. اســتطاعوا فتــح مخــازن الســاح للثــوار، ولكــن أســوأ مــا 
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اقترفــوه كان مــا حــدث مــع »الأبنــاس«؛ فكــي تنجــح ثــورة عــى النبــاء 
ــد النبــاء الحديديــن. كان يجــب تحيي

قالهــا ملقيًــا نظــرة خاطفــة عــى )ســاليك(. الــذي لم يُبــد أي مشــاعر تلــك 
 . ة لمر ا

- أخبريني أيتها الكاهنة، ما الذي تعرفينه عن النبلاء الحديديين؟ 
ثــوانٍ اســتغرقتها )مــرا( مفكــرة إن كانــت إجابتهــا عــى ذلــك الســؤال 
ســتخرق أيًــا مــن وصايــا )الأركــون(، ولكــن حــن لم تجــد مــا يتعــارض 

مــع وصايــاه أجابــت: 
- ليــس الكثــر.. يرتــدون دروعًــا حديديــة، لا يســتطيع بــري ســواهم 
ــومات في  ــن الرس ــك م ــت ذل ــب - عرف ــة بالذه ــا، مُطعم ــل وزنه تحم

ــاء.  ــد الوب ــة ض ــم مناع ــي - ولديه ــر الملك الق
- دعينــي أصحــح لــكِ معلومــة يــا عزيــزتي؛ يرتــدون دروعًــا حديديــة لم 
يتحملهــا بــري قــط.. فالنبــاء الحديديــون ليســوا ببــر. تلــك الــدروع 
لا يرتدونهــا، بــل هــي جــزء مــن أجســادهم. لا يأكلــون ولا ينامــون، ولا 
ــاءً  ــاء نب ــم النب ــاذا يعده ــدوا، ولم ــف وج ــرف كي ــم. لا نع ــن قتله يمك
مثلهــم وهــم مجــرد محاربــن، ولكــن نعــرف شــيئًا واحــدًا؛ أنهــم يطيعــون 
الملــك طاعــة عميــاء؛ بســبب صنــدوق ذهبــي يحتفــظ بــه في القــر، كلــا 
ــذا  ــل ه ــب أن يحم ــدوق. يج ــك الصن ــه بذل ــوا ل ــرًا أت ــم أم أراد أن يعطيه
الصنــدوق وهــو يعطــي أمــرًا لأحدهــم. ولأن هذا الصنــدوق يــزن أطنانًا؛ 
فقــد كان يحتــاج إلى اثنــن مــن )العبيــد الأبنــاس( لحملــه. وكنــا نحتــاج - 
حــن تقــوم الثــورة - ألا يــأتي لــه هــذا الصنــدوق. فاجتمــع قــادة الثــورة 
الخمســة بـ)الأبنــاس(، وأغرقوهــم وعــودًا. لم يكــن )الأبنــاس( حمقــى أو 
مغيبــن، ولكــن بديــلٌ أبــدًا لم يُطــرح عليهــم عــا يحيونــه. لم يهتــم العبــدان 
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ــار  ــهما ص ــغلهما أن جنس ــا يش ــروات، كان كل م ــى أو ث ــود غن ــرًا بوع كث
ــا. كل  ــا حوله ــم في )زراد( وم ــن كله ــن، متمركزي ــن الألف ــل م ــدده أق ع
مــا أراداه أن يختلــط أبناؤهمــا بأبنــاء الـــ)داز(، ويصــرا مــن أهــل )زراد(. 
ــد  ــل إلى ي ــن يص ــدوق ل ــادة أن الصن ــن الق ــد، وضم ــة عه ــت وثيق فكتب

الملــك، وأن النبــاء الحديديــن لــن يكونــوا طرفًــا في القتــال. 
كانــت الآن )مــرا( غارقــة في التفاصيــل التــي تســمعها لأول مــرة حتــى 
كانــت تريــده أن ينهــي الحكايــة قبــل أن ينتهــي )داليــف( مــن زرع الطعــم 
ــه  ــذ وقت ــه أخ ــاس، ولكن ــه الأنف ــتكثر علي ــت تس ــود، كان ــاخ ويع والفخ
وأنفاســه عــى مهــلٍ قبــل أن يقــص مــا بــدا أصعــب جــزء في الحكايــة. 

- ثــم جــاء يــوم النــور.. وصحــا الملــك راغبًــا في الصيــد؛ فــأول مــا طلبــه 
كان أن يحــر العبيــد الصنــدوق، ليبلــغ اثنــن مــن النبــاء الحديديــن أن 
يرافقــاه في رحلــة الصيــد هــو وأبنــاءه. كان يفصلهــم عــن موعــد انطــاق 
الثــورة ســاعتان. لم يكــن للعبديــن أن يخاطــرا بــأن يظــل الصنــدوق معــه 
وقــت أن يبــدأ أهــل )زراد( ثورتهــم. فأخــذوا الصنــدوق وحصنــوا 
أنفســهم داخــل غرفــة نــوم القــر الملكــي. وصــل النبــأ للقــواد الخمســة 
فقــد كان بعضهــم قــد بــدأ في التحــرك بالفعــل، كان كل حــراس القــر 
في تلــك اللحظــة يهدمــون أبــواب الغرفــة الملكيــة عــى العبديــن. لم يكــن 
هنــاك مجــالٌ لمعرفــة إذا كان ســيتمكن الثــوار مــن الوصــول إلى القــر قبل 
ــه الحديديــن أم لا.  ــان لنبلائ أن يصــل الملــك إلى الصنــدوق ويطلــق العن

فاتخــذ أربعــة مــن الخمســة قــادة قرارهــم بــألا يتحركــوا. 
في سرعة سألت )ميرا(: وماذا عن الخامس؟ 

أجاب )خاشيد(: 
- لا يهــم الخامــس، فالأربعــة الآخــرون مزقــوا وثيقــة العهــد، وقــرروا أن 
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يسرعــوا للقــر للوقــوف وســط حاشــية الملــك درءًا لأي شــبهة، وحــن 
اقتحــم الحــراس الغرفــة ألقــى العبديــن بنفســيهما فــوق الصنــدوق ظانــن 
ــكِ أن  ــول ل ــن أق ــغ ح ــا. لا أبال ــة لإنقاذهم ــدأت وقادم ــد ب ــورة ق أن الث
آلاف الطعنــات اخترقــت جســديهما دون أن يتزحــزح أحدهمــا. احتاجــوا 
أن يقطعــوا جســديهما مــن أجــل الوصــول إلى الصنــدوق. مضحــن 

بنفســيهما مــن أجــل ثــورة لم تقــم ومســتقبل يأمــاه لأبنائهــا. 
هيــئ لـ)مــرا( أنهــا تــرى دموعًــا في عــن )خاشــيد(. بينــا قــام )ســاليك( 
متجهًــا ناحيــة الأشــجار دون كلمــة. ثــوانٍ أخــرى مــرت قبــل أن يكمــل 

)خاشــيد(: 
- وقتهــا ظــن الجميــع أن لا نهايــة أســوأ مــن ذلــك، ولكــن ما حــدث كان 
أســوأ. وشــاية وصلــت للملــك وبعــض النبــاء عــن أن مــا حــدث كان 
جــزءًا مــن خطــة لثــورة عليــه؛ فبــدأ حملــة رهيبــة مــن الاعتقــالات لأهــل 
)زراد( أبنــاء الـــ)داز(. اكتظــت ســجون الملــك وتفنــن رجالــه في تعذيــب 
ــخرية -  ــا للس ــي - وي ــات الت ــتخراج المعلوم ــن اس ــجونين محاول المس
يعلمونهــا بالفعــل؛ لأن أغلــب الجلاديــن وقتهــا كانــوا مــن أهل الـــ)داز(، 
وكانــوا مشــاركين في خطــة الثــورة. وكل مــن كان ينطــق في ســجن الملــك 
ــق  ــك؛ فأطب ــة للمل ــل المعلوم ــي لا تص ــل ك ــرص أن يقت ــاد يح كان الج
بقيــة المســاجين عــى فمهــم آملــن أن يكــون لهــذا العــذاب نهايــة. وحــن 
لم يــأتِ مــن التعذيــب أي معلومــة تُــرضي الملــك قــرر أن ينتقــم مــن كل 
)الأبنــاس(؛ فقــد كان كل مــا يقولــه أبنــاء )زراد( أن تلــك الثــورة المزعومة 
هــي ثــورة عبيــد لا شــأن لهــم بهــا، حينهــا أصــدر الملــك الأمــر للنبــاء 

الحديديــن بقتــل كل )الأبنــاس(.
 في يومــن فقــط محــي جنــس كامــل مــن عــى وجــه البســيطة، ولكــن في 
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اليــوم الثالــث وللعجــب صحونــا لنجــد عبــدًا واحــدًا، آخــر مــن تبقــى 
ــن.  ــاء الحديدي ــش النب ــه جي ــك، ويتبع ــل المل ــد قت ــاس( ق ــن )الأبن م
ــاء الـــ)داز(  ــم كل أبن ــك ووص ــاء المل ــوب أبن ــم قل ــو يلته ــا وه خطبن
ملاعينًــا، طــاردًا لــكل النبــاء مــن أرض )زراد(، وفي اليــوم نفســه دخــل 
كهنــة النــار )زراد( يعلنــون بدورهــم أن الملــك صــار ســجينهم، وإن كان 
ــك  ــزل المل ــل أن ين ــا. وقب ــزال ملاعينً ــا ن ــى )زراد( وم ــكًا ع ــزال مل لا ي
لزنزانتــه أصــدر أمــرًا أخــرًا للنبــاء الحديديــن خرجــوا بــه مــن )زراد(، 

ــا.  ــى يومن ولم يرهــم أحــد حت
صمتــت )مــرا( بعــد أن أنهــى )خاشــيد( حكايتــه التــي لم تجــب حقًــا عــن 

كل أســئلتها، ولكنهــا أوضحــت الكثــر. ثــم ســألت: 
- وماذا حدث لقادة الثورة الخمسة؟ 

- فصل الملك رؤوس أربعة منهم عن أجسادهم بيده العارية.
- والخامس؟ 

جاء صوت )ساليك( الذي يبدو من خلفها ليقول: 
- جالسٌ بجوارك يحكي لكِ الأساطير، صانعًا من نفسه شهيدًا. 

في صدمة تنقل نظرها ما بين )ساليك( و)خاشيد( وهي تقول: 
- أكنت أنت واحد من القادة الخمسة؟ 

لا يجيب بل يأتي صوت )ساليك( مرة أخرى: 
ــة.. كان  ــى الخمس ــن الحمق ــدًا م ــه، كان واح ــتخدم كلمات ــم.. ولأس - نع
ــذي  ــع ال ــرار التراج ــزم بق ــن لم يلت ــو م ــد كان ه ــم. فق ــق فيه ــر أحم أك
ــت  ــه أت ــن مجموعت ــد م ــبب واح ــببه وبس ــرون، وبس ــة الآخ ــرره الأربع ق
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ــدر  ــى الق ــوا ع ــن لم يكون ــة الآخري ــك أن الأربع ــي ذل ــاية. لا يعن الوش
ــا.  ــا جميعً ــد لعنون ــة، لق ــن الحماق ــه م نفس

بغضب أتى صوت )خاشيد(: 
- لم يكن ذلك ما أردناه. 

بغضب أكبر يتقدم منه )ساليك(: 
- ومــا الــذي أردتمــوه بالضبــط؟ قلتــم اتبعونــا اليــوم تتحــرروا. لم نكــن 
نعــرف مــا الــذي ســيحدث وكيــف ســنتحرر، ومــن ســيحكمنا لــو رحــل 
كل النبــاء. كنــا راضــن وكذلــك )الأبنــاس(. أنتــم مــن دخلتــم جيــوش 

النبــاء واقتربتــم منهــم.. كنتــم تطمعــون. 
ينفجر )خاشيد( في حده:

- كنــت طفــاً لا تعــي وقتهــا يــا )ســاليك(، توقــف عــن الرجــم بكلماتك 
فـ...

يقاطعه )ساليك(:
- دعنــي أخــرك بــا وعيتــه.. وعيــت عــى جســد أبي المشــقوق، ورؤوس 
ــك  ــوك في ثورت ــد أن تبع ــن بع ــاء الحديدي ــل النب ــمة بفع ــوتي المهش إخ

ــؤومة. المش
يسقط بيد )خاشيد( فلا يرد ليكمل )ساليك(:

ــدًا،  ــم. صرت شري ــن بعده ــك م ــوع وضن ــى ج ــا ع ــت أيضً -   وعي
ــه؟ ــن وجدت ــرف أي ــل تع ــد، ه ــوه أبي القائ ــن كان يدع ــت عم وبحث

ــرا(  ــاليك( لـ)م ــر )س ــران، ينظ ــات الن ــوى قرقع ــه س ــوم لا تخرق وج
ــول: ــيد( ليق ــرًا لـ)خاش مش
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ــات،  ــى الحان ــا ع ــل كان ضيفً ــدًا، ب ــا أو مقع ــد حبيسً ــن القائ - لا لم يك
ــا. ــن نج ــو م ــن وه ــونه بالدخ يواس

ــات  ــى كل ــل ردًا ع ــرأس، لا يحم ــس ال ــه منكَّ ــيد( لمجلس ــاد )خاش ع
ــل أن  ــه قب ــاليك( ناحيت ــا )س ــرة يوجهه ــار أخ ــرة احتق ــاليك(. نظ )س

ــجار.  ــد الأش ــث كان عن ــود حي ــانه ويع ــه لس ــص عن ينك
تظــل )مــرا( في مجلســها قبالــة )خاشــيد( كابحــة لفضولهــا أن تســأل عــن 

المزيــد ليــأتي صــوت )خاشــيد( الــذي ظنــت أنــه عــزف عــن الحديــث:
- كما ترين.. كُلنا أشرار.. هي حقًا أرض للملاعين. 

تُفكر أنه ربما إذن، سؤال آخر لن يكون خارج حدود الأدب. 
تهــم ســائلة ولكــن قبــل أن تنطــق تلمــح عمــودًا مــن ســائل مــا يتلــوى في 
الهــواء، شــاقًا طريقــه حيــث يجلــس )خاشــيد(، تقفــز جاذبــة لـ)خاشــيد( 
بيــد، ويدهــا الأخــرى ســاحبة لســيفها مــن غمــده، لا يقــاوم )خاشــيد( 
وقــد انبطــح أرضًــا، ويــأتي الســائل الأخــر اللــزج متناثــرًا عــى جــذع 
ــام  ــب الظ ــن قل ــره، وم ــى أث ــآكل ع ــجرة في الت ــدأ الش ــجرة، لتب الش
تراهــا.. الـ)أغــوش( ببشــاعتها وهيئتهــا المقبضــة تتقــدم ناحيتهــم، ومــن 

ــة )مــرا( و)خاشــيد(.  حولهــا غيــان تتواثــب وتشــق طريقهــا ناحي
لا تــردد )مــرا( وهــي تقفــز مــن فــوق جــذع الشــجرة في طريقهــا لمجابهة 
ــد رأى  ــه ق ــعر أن ــو يش ــيد( وه ــرخ )خاش ــوش(. ي ــان والـ)أغ الغي
ــة رؤوس الغيــان  ــل، فهــا هــي )مــرا( تتقــدم ضارب مــا حــدث مــن قب
بــراوة وهــا هــو ملقــى عــى ظهــره أرضًــا معــدوم الفائــدة كــا حــدث 

مــن قبــل.
- تذكــري، لا توجهــي أي طعنــات للـ)أغــوش( قبــل أن نفصــل غدتهــا 
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ــامة.  الس
ــة  ــرد؛ متنقل ــة لل ــف لحظ ــمعته، وإن لم تتوق ــد س ــرا( ق ــا أن )م كان واثقً
)مــرا( مــا بــن كــرٍ وفــرٍ مــن غــول لآخــر، في رقصــة قتاليــة لا مثيــل لهــا.  
ينتــزع )خاشــيد( نفســه مــن فــوق الأرض، ويرفــع نظــره مــن عــى رقصــة 
ــه ليُخــرج الســوط المعــدني  ــاولً حقيبت المــوت التــي ترقصهــا )مــرا( متن

المطــي بالفضــة الــذي صنعــه )ســاليك( لــه. 
بطرف عينيه يلمح )ساليك( عائدًا من الغابة وهو يصرخ: 

- لا تدمي الـ)أغوش(، لا تستخدمي السيف. 
يفكر )خاشيد(: 

- لا ضرر من تأكيد المعلومة.
ــد أن  ــيد( متأك ــإن )خاش ــراخ ف ــن ال ــاليك( ع ــف )س ــن إن لم يك  لك

ــه.  ــل رأس ــتدير لتفص ــرا( ستس )م
رفع )خاشيد( عقيرته قائلً: 

ــة  ــوش( ناحي ــذب الـ)أغ ــاج أن نج ــل.. نحت ــك بالفع ــرف ذل ــي تع - ه
ــه. ــخ نصبت ــرب ف أق

ــل أن  ــه في هلــع محــاولً أن يتذكــر الاتجاهــات قب يلتفــت )ســاليك( حول
يشــر إلى ناحيــة اليمــن داخــل الغابــة ليــرخ بــه )خاشــيد( مــرة أخرى: 

- وأين الطعم؟
يهرع )ساليك( متقدمًا ثم يتوقف فجأة صارخًا: 

- لا أستطيع الوصول إليه لتكتل كل أولئك الغيلان. 
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ــا  ينقــل )خاشــيد( الســوط المعــدني ليســاره متنــاولً ســيفه بيمينــه منطلقً
تجــاه الموقــع الــذي أشــار إليــه )ســاليك(. 

ــورة،  ــداف خط ــر الأه ــرا( كأكث ــددت )م ــد ح ــوش( ق ــت الـ)أغ كان
ــق  ــر لتطل ــن والآخ ــن الح ــة ب ــا متوقف ــؤدة ناحيته ــرك بت ــدأت تتح فب

ــرا(. ــة )م ــامة ناحي ــة الس ــراء اللزج ــا الخ بزقاته
ــتمر في  ــا تس ــات، بين ــك البزق ــادي تل ــة في تف ــرا( أي صعوب ــد )م لم تج

ــا.  ــن حوله ــان م ــة للغي ــات عاجل ــات وضرب ــع طعن توزي
طعــن )خاشــيد( غــولً وســحب يديــه في سرعــة بينــا ينقــض آخــر عــى 
يــده، ليفــرد ســوطه الفــي ضاربًــا الغــول الآخــر، شــاقًا جســده، مطلقًــا 
ــاوم  ــه ق ــه، ولكن ــاق عيني ــى إغ ــيد( ع ــر )خاش ــعة كادت تج ــة بش رائح
متقدمًــا، وضاربًــا بســوطه مــرة أخــرى ليفصــل مخلــب غــول عــن جســده 

كان يحــاول الهجــوم عليــه. 
ــد  ــرًا وق ــرب كث ــاولً ألا يق ــال مح ــرة القت ــول دائ ــاليك( ح ــف )س يل
تجاهلتــه الغيــان تمامًــا؛ فخمــن أن الغيــان ربــا تركــز عــى مــا يظنونــه 

ــم.  ــر عليه ــورة أك ــكلً خط مش
يصــل )خاشــيد( أخــرًا لحقائــب )ســاليك(، ويخــرج لفــة قماشــية كبــرة 

ســيئة الرائحــة يرفعهــا عاليًــا ســائلً )ســاليك(: 
- أتلك هي؟ 

ــا  ــراخ مختلطً ــبه ال ــوت يش ــاليك(؛ فص ــة )س ــار إجاب ــاج انتظ لا يحت
ــا  ــر اتجاهه ــرر أن تغ ــي تق ــوش( الت ــة الـ)أغ ــن ناحي ــأتي م ــة ي بحشرج
ــا  ــتمرة في بزقاته ــف )خاشــيد( مس بخطــوات متســارعة إلى حيــث يق

ــامة.  الس
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يتقافــز )ســاليك( كالمجــذوب مشــرًا إلى )خاشــيد( موجهًــا إيــاه إلى موقع 
أقرب فــخ قــد نصبــوه للـ)أغوش(: 

- من هنا.
يــزرع )خاشــيد( ســيفه في عــن أحــد الغيــان، تــاركًا إيــاه ليحمــل لفافــة 
ــث  ــاً إلى حي ــرى، راح ــد الأخ ــدني في الي ــوطه المع ــد، وس ــم في ي الطع
وجهــه )ســاليك(، متفاديًــا الغيــان يمينـًـا ويســارًا، عازمًــا عــى ألا تلحــق 

بــه الـ)أغــوش( حتــى يصــل إلى مــكان الفــخ.
كانــت )مــرا( قــد انتهــت مــن كل الغيــان التــي أحاطــت بهــا، وبــدأ مــا 

تبقــى في ملاحقــة )خاشــيد( تابعــن الـ)أغوش(. 
تصرخ )ميرا(: 

- الـ)أغوش( خلفك. 
يأتي صوت )خاشيد( بأنفاس لاهثة دون أن يلتفت:

- أعرف ذلك، حاولي تعطيلها. 
ثــم يتذكــر شــيئًا ليــأتي صوتــه صارخًــا ليشــاركه )ســاليك( في الصرخــة 

ذاتهــا: 
- لا توجهي لها أي طعنات. 

تعيــد )مــرا( ســيفها لغمــده وهــي تقــول في نفــاذ صــر، بينــا تركــض في 
اتجــاه الـ)أغوش(: 

- أعرف ذلك. 
اســتخدمت )مــرا( رأس اثنــن مــن الغيــان كــي تتســلقهما راميــة نفســها 
تلتحــم بالـ)أغــوش( مــن الخلــف محيطــة برقبــة الـ)أغــوش( وقدماهــا قــد 
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انغلقــت عــى وســط الـ)أغوش(. 
كان ملمــس الـ)أغــوش( لزجًــا، وقــد شــعرت أن جســدها كجســد ثعبــان 
ــعة،  ــة البش ــرًا للرائح ــرا( كث ــم )م ــام. لم تهت ــن كل العظ ــو م ــق، ويخل زل
ولا للشــعر المتســاقط مــن فــوق جمجمــة الـ)أغــوش(، تمنــت لــو أُتيــح لهــا 
أن تُطــم تلــك الجمجمــة البشــعة، ولكــن كل مــا تســتطيع فعلــه هــو أن 
تشــل حركتهــا موجهــة رأســها وبزقاتهــا الســامة بعيــدًا عــن )خاشــيد(.

ــها  ــه رأس ــرا( أن توج ــتطاعت )م ــل، واس ــوش( بالفع ــت الـ)أغ توقف
ــيد(.  ــه )خاش ــن يتج ــرى إلى أي ــا ت ــى ف للأع

ــت  ــأة ارتم ــة مفاج ــم في حرك ــت ث ــوش( إلا أن توقف ــن الـ)أغ ــا كان م ف
عــى ظهرهــا لتشــعر )مــرا( أن عظــام جســدها تتحطــم وقــد ســقطا فــوق 
غــول كان يتبــع الـ)أغــوش(، شــعرت بحركتــه تحــت جســدها يحــاول أن 

يخــرج مــن تحــت ذلــك الــوزن المفاجــئ الــذي يهــرس جســده. 
ــوش(،  ــد الـ)أغ ــن جس ــل م ــك الثق ــرى ذل ــي الأخ ــرا( ه ــع )م لم تتوق
ــن.  ــت ضلع ــا حطم ــدة أنه ــون متأك ــكاد تك ــرة. ت ــا الكب ــم كتلته برغ
ــه  ــي آلام ــا لتنه ــجون تحته ــول المس ــرأس الغ ــة ل ــا ضرب ــه بكوعه توج
ــه. تســتمر في الضغــط بأقــى طاقتهــا عــى وســط الـ)أغــوش(،  وحركت
وإن كانــت قدماهــا بفعــل الســقوط قــد ارتفعــت لأعــى قليــاً لتقــرب 

مــن ثديــي الـ)أغــوش( المتهدلــن. 
تحــاول بيدهــا الأخــرى أن تمســك بقبضتهــا رأس الـ)أغــوش(، ولكــن أي 

شيء تقبــض عليــه يســقط مــن جســد تلــك المخلوقــة اللعينــة. 
تمســك الـ)أغــوش( بكاحــي )مــرا( بقــوة لم تتوقعهــا محاولــة تحرير نفســها 

مــن تحكمها. 
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ــا،  ــاك بيديه ــة الإمس ــور محاول ــى الف ــة الـ)أغــوش( ع ــرا( رقب ــت )م تُفل
ــت  ــرد أن ترك ــه، فبمج ــا فعلت ــأ م ــدى خط ــرا( م ــتوعب )م ــن تس ولك
رقبتهــا حتــى وجهــت الـ)أغــوش( بزقــة عاليــة اضطــرت معهــا )مــرا( 
أن تفلــت ســاقيها دافعــه الـ)أغــوش( بعيــدًا عنهــا، متدحرجــة بعيــدًا عــن 

مــكان ســقوط الســم. 
يســقط الســم فــوق ثديــي الـ)أغــوش(، ولا يبــدو أن لــه أي تأثــر عليهــا. 
ــد  ــوش( وق ــه الـ)أغ ــى وج ــة ع ــمة جذل ــا رأت بس ــم أنه ــكاد أن تقس ت
ــدًا، وتقــرب مــن  ــة غــر متناســبة مــع كتلتهــا أب تحــررت لتقــف في ليون
ــى  ــا ع ــزل بقدمه ــا، وتن ــن مكانه ــرك م ــتطيع التح ــل أن تس ــرا( قب )م
صــدر )مــرا( حيــث ظنــت مــن قبــل أن ضلعيهــا قــد كــرا، والآن هــي 

ــا.  ــر منه ــة لا مف ــك حقيق ــم أن ذل تعل
يأتي صوت )خاشيد( جاذبًا انتباه الـ)أغوش(: 

- تعالي أيتها اللعينة لدي ما تريدينه.
كان قــد عــاد مــن أجلهــا والتفــت حولــه مجموعــة مــن الغيــان لا تهاجمــه 

بــل تنظــر للـ)أغــوش( وكأنهــم في انتظــار أمــرٍ منها. 
ــاه  ــا تج ــادة يده ــرك م ــرا(، وتتح ــوش( )م ــل الـ)أغ ــور تتجاه ــى الف ع

ــوف.  ــم الملف الطع
- نعم أيتها اللعينة تعالي إلى هنا.

ــرب  ــان، وتق ــا بالغي ــاصر تمامً ــو مح ــف وه ــيد( للخل ــرك )خاش يتح
ــر. ــر فأكث ــوش( أكث الـ)أغ

- اللعنة.. )ساليك(.. ألديك أي حلول؟ 
يقول )ساليك( بسرعة: 
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- يجب عليك إحضار الطعم إلى الفخ. 
يجز )خاشيد( فوق أسنانه وهو يقول من بينها: 

- أعرف ذلك أيها الأحمق.
ومع اقتراب الـ)أغوش(، يتخذ )خاشيد( قرارًا لا مفر منه.

- إذن ســأضحي بنفــي وبكاهنة نــار، وبـ)ســاليك(.. هو أحمق يســتحقها 
عــى أي حــال.. لــن تكــون ميتــة بهــذا الســوء.. إنــه الحــل الوحيد. 

يفــرد )خاشــيد( ســوطه، ويســتعد لــرب الـ)أغــوش( والســموم 
ــوطه  ــه لس ــع رفع ــن م ــع، ولك ــة للجمي ــا قاتل ــق منه ــوف تنطل ــي س الت
تــأتي )مــرا( مــن خلــف الـ)أغــوش( متجاهلــة إياهــا ومنطلقــة مبــاشرة 

ــخ.  ــة الف ــض ناحي ــتمر في الرك ــيد(، وتس ــد )خاش ــا في ي ــاد م لتصط
يأتي صوت )ساليك(: 

- نعم.. نعم.. هناك.. انطلقي سوف يتبعونك. 
وكــا قــال )ســاليك(، تتبــع الـ)أغــوش( )مــرا( وخلفهــا مــا تبقــى مــن 

الغيــان، وبحســبة سريعــة يجــد )خاشــيد( أنهــا ســتة غيــان فقــط. 
ضربة سوط.. خمسة غيلان. 

يتبع )خاشيد( الـ)أغوش( وغيلانها في اتجاه الفخ.
ــان، لا  ــن الأغص ــاليك( م ــا )س ــي صنعه ــرة الت ــرا( إلى الدائ ــل )م تص

ــه.  ــث زرع فخ ــث حي ــة الحدي ــب الترب ــار تقلي ــرى آث ــا أن ت يمكنه
ــا،  ــاء ركضه ــت أثن ــد تمزق ــا ق ــدو أنه ــي يب ــية الت ــة القماش ــك باللف تمس

ــخ. ــام الف ــا أم وتضعه
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شيء بــارز يظهــر مــن اللفافــة تلمحــه )مــرا( لعــدة نبضــات؛ كانــت قطعة 
لحــم، ولكــن هنــاك وشــم مــن ثلاثــة خطــوط متمايلــة يقطعــه رمــز متموج 
ــن رأت ذلــك الوشــم مــن  ــوادي.. أي يشــبه حــروف أهــل مــا خلــف ال

قبــل؟ لكــن لا يوجــد وقــت لتتذكــر؛ فالـ)أغــوش( قــد اقتربــت. 
ــل أن  ــان قب ــبق الغي ــة أن تس ــق محاول ــرى وتنطل ــرة أخ ــيفها م ــرج س تخ
ــدلً منهــا.  ــرة ســابقة للـ)أغــوش( وينغلــق عليهــا الفــخ ب تدخــل الدائ

تلمح ثلاثة غيلان ويبدو أن هناك اثنان آخران خلف الـ)أغوش(. 
مــا أن تبــدأ في التلويــح بســيفها حتــى تشــعر بــالآلام المبرحــة في صدرهــا. 

تتجاهــل الألم محاولــة جعــل ضربــات ســيفها أقــر. 
تحتــاج الثلاثــة غيــان إلى ســت ضربــات كــي تســقط، في الوقــت نفســه 

الــذي يتــولى فيــه )خاشــيد( الاثنــن المتبقيــن.
ــا  حينهــا تبــدأ الـ)أغــوش( في الشــعور بالخطــر، فهــي ليســت حيوانًــا غبيًّ

ــم كل شيء. برغ
تلقــي الـ)أغــوش( بنظــرة جائعــة رغبــة فيــا تناثــر مــن محتويــات اللفافــة 
ــكلان  ــن يش ــرا( اللذي ــيد( و)م ــى )خاش ــرا(، وع ــدام )م ــب أق بجان

ــدرت.  ــا ق ــر مم ــرًا أكث خط
هي لم تر )ساليك( الذي كان هناك مختبئًا خلف شجرة. 

ينادي )خاشيد( على )ميرا( قائلً: 
- )ميرا( يجب أن تكوني بجواري الآن. 

ــوش(  ــع الـ)أغ ــط تدف ــة ضغ ــه جبه ــيد( لتوجي ــة )خاش ــرا( ني ــم )م تفه
ناحيــة الفــخ، لكــن المشــكلة أنــه لا مجــال للالتفــاف حــول الـ)أغــوش( 
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ــى  ــا لا تتوان ــرص بين ــرا( بح ــرب )م ــة. تق ــاحة الضيق ــك المس في تل
ــي.  ــي لا تنته ــات الت ــاق البزق ــن إط ــوش( ع الـ)أغ

ــكها،  ــة أن تمس ــوش( محاول ــا الـ)أغ ــض عليه ــر تنق ــرب أكث ــن تق ح
تتفاداهــا )مــرا( في سرعــة وتوجــه لهــا ركلــة بقدمهــا دافعــة إياهــا وســط 
الدائــرة، ولكــن بــدلً مــن أن تســقط الـ)أغــوش( في الفــخ كــا خططــت؛ 
ــة  ــخ جاذب ــروس الف ــق ت ــه، وتنطل ــل حول ــف الحب ــها ليلت ــقط برأس تس
ــض  ــو يرك ــاليك( وه ــوت )س ــأتي ص ــط ي ــا فق ــى. هن ــوة للأع ــا بق إياه

ناحيــة الـ)أغــوش(: 
- لا لا لن تتحمل رأسها الضغط سوف تنفصل رأسها.

ــرخ  ــى ي ــل أي شيء حت ــن فع ــن ع ــرا( عاجزي ــيد( و)م ــف )خاش يق
ــاليك(:  )س

- ثبتا قدميها. 
ــوزن  ــه )ســاليك(؛ لم يكــن الأمــر ســهلً ل ــا طلب ــذ م يهــرع كلاهمــا لتنفي
ــل إلى  ــا ليص ــن فه ــيل م ــذي يس ــام ال ــائل الس ــل والس ــوش( الهائ الـ)أغ

ــا.  قدمه
رفــع كل منهــا قدمــا الـ)أغــوش( محــاولان دعــم وزنهــا بينــا شرع 
ــارزة مــن بطنهــا،  ــدة الب ــط تلــك الغ ــدها، ورب ــلق جس )ســاليك( في تس

ــمومها. ــن س ــدر تكوي ــث مص حي
ــة عــن بطــن الـ)أغــوش( المترهلــة،  ــة جلدي كانــت الغــدة منفصلــة كقرب

ــن.  ــد كخرطوم ــن بالجس ــا متصل ــا كان ــا جانبيه بين
ــل  ــرًا ليفص ــرج خنج ــم أخ ــن، ث ــاليك( كلا الجانب ــط )س ــة رب في سرع
القربــة عنهــا لتــزداد حــركات الـ)أغــوش( وصرخاتهــا المتحشرجــة التــي 
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ــن  ــرٌ م ــيل نه ــا ليس ــول رقبته ــف ح ــل الملت ــراء الحب ــة ج ازدادت حشرج
ــه. ــن تفادي ــرا( م ــيد( و)م ــل )خاش ــوداء يفش ــاء الس الدم

- هل هذه الدماء سامة؟ 
يســأل )خاشــيد( بقلــب يــكاد أن يتوقــف، فــرد )ســاليك( وقــد تســلق 

جســد الـ)أغــوش( لأســفل متوجهًــا ناحيــة الخيمــة:
- لا، لا تقلق يمكنك أن تقتلها الآن.

يتركا قدمي الـ)أغوش( ليبتعدا في انتظار انفصال رأسها عن جسدها. 
تلتلفت )ميرا( لـ)خاشيد( لتقول: 

- حسناً ذلك ليس ممتعًا، يبدو أن رأسها متصل جيدًا بجسدها. 
يغمغم )خاشيد( وهو ينحني أرضًا متناولً سوطه المعدني: 

- لم يكــن هنــاك حاجــة إذن لدعــم وزنهــا عــى ظهــر عجــوز مثــي، ولا أن 
أغــرق بتلــك الدماء النجســة.

يقــول كلماتــه الأخــرة وهــو يفــرد ســوطه ويطلق لــه العنــان ليلتــف حول 
رقبــة الـ)أغــوش( ويجذبه جذبــة قوية لينفصــل في الحــال رأس الـ)أغوش( 
ــا برغــم عــدم ارتفــاع المســافة،  عــن جســدها الــذي يســقط ســقوطًا مدويًّ

وتتناثــر المزيــد مــن الدمــاء. 
تبتعد )ميرا( في سرعة، ولكن بعد أن تلطخت تمامًا بالدماء.

- كان يمكنك أن تنبهني. 
يسكت )خاشيد( للحظة قبل أن يقول: 

- ربما كان ذلك منطقيًّا، نعم أفهم ذلك الآن. 
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ينحنــي )خاشــيد( متنــاولً رأس الـ)أغــوش( فجــذب انتباهــه شيء ملقــى 
فــوق الأرض فيقــول: 

- ألم نر ذلك الوشم في مكان ما من قبل؟ 
ــم  ــن اللح ــزاء م ــوق أج ــوم ف ــه المرس ــم نفس ــن الوش ــدث ع كان يتح

ــم.  ــة الطع ــود في لفاف الموج
تقول )ميرا(: 

- كنت أفكر في الشيء ذاته و... بحق شياطين الصمت ذلك اللعين! 
ينظر لها )خاشيد( ويقول: 

- ماذا؟ 
- أين ذهب ذلك المأفون؟ 

تقول )ميرا(، فيفهم )خاشيد( أنها تعني )ساليك(.
يجذب رأس الـ)أغوش( ويشير لها: 

- ذهب في اتجاه المخيم.
تنطلق )ميرا( ليتبعها وهي تقول: 

- سوف أقتله.. اللعنة على كل وعودي، سأقتله. 
يــرع )خاشــيد( الخطــى لاحقًــا بهــا، مــا أن يصــا إلى المخيــم حتــى يجــدا 

)داليــف( واقفًــا شــاهرًا ســيفه ليقــول لهــا: 
- نشكر الضياء على سلامتكما، يبدو أنني عدت متأخرًا. 

تسأله )ميرا( متجاهلة لما قال: 
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- هل رأيت ذلك اللعين؟ )ساليك(؟ 
يهز )داليف( كتفيه وهو يعيد سيفه لغمده: 

- لا، لا يوجد أحد هنا سوانا. 
تركل )ميرا( جثة أحد الغيلان الملقاة أمامها وهي تقول: 

- ذلــك اللعــن.. ذلــك الوغــد.. ذلــك الحقــر.. لقــد قتــل أحــد الأطفال 
الذيــن يتبعونــه في المدبغة ليســتخدمه كطعــم للـ)أغوش(. 



219

4
ــربي )زراد(،  ــاق( غ ــش )غنت ــف جي ــاء اصط ــمس للس ــط الش ــع توس م
ــود  ــذي يق ــق، ال ــم الطري ــة تقس ــوى غاب ــوارها س ــن أس ــم ع لا يفصله

ــة.  ــرب المملك ــالي غ ــم( ش ــل )الأعص لـــ)زراد(، وجب
الفيلــق الأيمــن كان يتكــون مــن الفرســان في المقدمــة، ومعهــم مجموعــة 
ــر كان  ــق الأي ــن، والفيل ــم الرماح ــن خلفه ــراب، وم ــود الح ــن جن م
أكثريــة الرماحــن، ومــن أمامهــم الفرســان والمشــاة، بينــا الفيلــق 
ــاق(  ــادة )غنت ــان بقي ــن الفرس ــه م ــا بأكمل ــر كان مكونً ــط والأخ الأوس
نفســه، ومــن خلفهــم كان هنــاك سريــة تخفــى عــن العيــون تقــوم بتجهيــز 

ــوار.  ــول للأس ــال الوص ــوارد في ح الع
ــن  ــة م ــا مكون ــن بأكمله ــش الملاع ــن جي ــة م ــوف الأمامي ــاءت الصف ج
جنــود الِحــراب، ومــن خلفهــم الرماحــن، ثــم الفرســان. وفرقــة صغــرة 
ــم(  ــوق )الأعص ــزت ف ــاق( تمرك ــتطلاع )غنت ــود اس ــا جن ــاء بخبره ج

ــاق(.  ــي )غنت ــن رماح ــلل م ــاولات تس ــد أي مح ــن ض للتأم
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ــد  ــه، فق ــاق( ورجال ــرود )غنت ــل ب ــاردة تماث ــوم ب ــمس الي ــاءت ش ج
ــتباك.  ــة للاش ــم ني ــا منه ــدي أي ــاعات دون أن يب ــان لس ــف الجيش اصط
لم يكــن لجيــش الملاعــن أن يتحــرك خطــوة للاشــتباك وإن ظلــوا ســاكنين 
لســنوات. فقــد كان موقعهــم هــو مــا جــاءوا اليــوم للحفــاظ عليــه. يجــب 

ألا يصــل جيــش )غنتــاق( لأســوار )زراد(. 
حتــى أتــى الليــل، ومــع بــزوغ ضــوء القمريــن تقــدم )غنتــاق( الصفــوف 
رافعًــا عقيرتــه بغنــاء مطلــع نشــيد قطــاع الرحــى الــذي يعرفــه كل مجــرم 
ــن  ــا تك ــة، بدمائن ــاءت غنيم ــد ج ــا ق ــال لن ــا »ح ــال هارب ــاش في الجب ع

رزقنــا، لا يمنعنــا عنــه إلا مــن اشــتاقت أعناقهــم لنصــال ســيوفنا«.
ــنوات  ــذ س ــاق( من ــوا )غنت ــن تبع ــش مم ــواد الجي ــات ق ــت هام ارتفع

الضيــاع في )الرحــى(، 
فكــم مــر منــذ أن أنشــدوا ذلــك النشــيد.. لم يُكمــل )غنتــاق( النشــيد؛ بــل 

توقــف بفرســه أمــام الجمــوع صائحــا بصــوت جهــوري:
- هنــا والآن تكتــب الأيــام، لــن تجــرؤ روحٌ في الممالــك القديمــة أن تنعــت 
ــا نعيــد بهــا لمــن ســلبت  فــردًا كمرتــزق بعــد اليــوم. نحــن نخــوض حربً

ديارهــم الديــار، حربًــا مقدســة مباركــة كجيــش محــرر وليــس بغــازٍ.
تتكــرر كلماتــه مــن بعيــد عــى لســان الصائحــن كصــدى الصــوت لتصــل 

كلماتــه لــكل أفــراد الجيــش 
ــن  ــة م ــات كموج ــأتي الصيح ــش ت ــرة الجي ــات لمؤخ ــول الكل ــع وص وم
الخلــف للأمــام هاتفــة باســم )غنتــاق(، حينهــا يتوســط )غنتــاق( كتيبتــه 

ويــرخ بــكل جوارحــه »هجــوم«.
ينطلــق الفيلــق الأوســط الــذي يقــوده )غنتــاق( حينهــا وقــد نفــذ وعــده 
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ــارك  ــراق أول دمــاء لجيــش العــدو تحــت ضــوء القمــر لتب ــأن تُ ــدا ب للفي
ــدا في  ــر مُقدســة، وقــد صدقــت الفي ــة قدومهــم كحــرب تحري الكاتدرائي

وعدهــا بــأن كهنــة النــار لــن يكونــوا مــن ضمــن المحاربــن. 
وجــاءت الدمــاء كــا الوعــد مســفوكة تحــت ضــوء القمريــن.. أول الدماء 
ــه  ــم عام ــور، ولم يت ــورة الن ــد ث ــد بع ــكيت(، ول ــاء )سُ ــت دم ــا كان يومه

ــال عجــوز بـــ)زراد(. الخامــس عــر بعــد، ولــد وحيــدا لإســكافي رحَّ
ــه أم  ــذ عــام، وتبعت ــاء )زراد( من ــا حــل بمين ــه أول م ــاء مــن أبي ــال الوب ن
ــا  ــكيت( وقتً ــد )سُ ــا. لم يج ــض زوجه ــا لتمري ــراء محاولته ــكيت( ج )سُ
ــن  ــديد ثم ــل لتس ــار أن يعم ــم بالن ــوم خلاصه ــه ي ــكان علي ــزن؛ ف للح

ــا. ــا به ــي خُلِّص ــب الت ــتالات الله كريس
لم يُســمع لرجائــه أن يُنقــا لأبراج الصمــت، أو حتــى أن يُدفنا كمُدنَسَــن؛ 
ــب  ــتالة له ــن كريس ــل ثم ــا يكم ــم م ــل لبيته ــه لم يدُخ ــوال حيات ــوه ط فأب

واحــدة، لكــن ولأنهــم ماتــوا بالوبــاء؛ فــا خــاص إلا باللهــب. 
ــا لحــداد، واكتشــف »حيــف« صاحــب الحانــة  عمــل حمــالاً، وعمــل صبيًّ
بالصدفــة أن الفتــى عــذب الصــوت؛ فــكان يتركــه في بعــض الليــالي يســي 
ــاني  ــدات والأغ ــوى التهوي ــكيت( س ــرف )سُ ــاء، ولم يع ــكارى بالغن الس
ــه  ــاني بصوت ــك الأغ ــأتي تل ــت ت ــه؛ فكان ــن أم ــمعها م ــي س ــة الت الحزين
ــون  ــع، فيلق ــن ومواج ــوع حن ــن دم ــكارى ذارف ــوب الس ــس قل لتلام
ــه،  ــاص أبوي ــن خ ــع دي ــا لدف ــا كله ــة؛ يدخره ــتالات فارغ ــه بكريس ل
ويقتــات مــن بواقــي طعامهــم في نهايــة المســاء، وربــا ســمح لــه )حيــف( 

ــرة. ــى الظه ــة حت ــوم في الحان ــان بالن ــض الأحي في بع
لم يكــن لـ)سُــكيت( أحــام ســوى الخــاص مــن دينــه، وحــن جــاء خــر 
الحــرب مــع وعــد للمتطوعــن بأربــع كريســتالات لهــب مكافــأة لم يفكــر 
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كثــرًا. 
ــظ  ــه، ويحتف ــن والدي ــيدفع دي ــه س ــر بأن ــن يفك ــف المتطوع كان في ص
ــب  ــاعتها داع ــت، وس ــياطين الصم ــه ش ــن تأتي ــه ح ــتالة لخلاص بكريس
قلبــه حلــاً واحــدًا؛ أن يذهــب بعــد الحــرب لحانــة )حيــف( ويطلــب منــه 
ــيصير  ــه س ــن، لأن ــض الدخ ــا بع ــده، ورب ــه وح ــمة ل ــة دس ــة كامل وجب

ــا.  ــه حربً ــد خوض ــاً بع رج
ألبســوه درعًــا ورمــوا لــه برمــح، وقالــوا اليــوم نقــف مــن أجــل الــرف، 
ولــن نكــون ملاعينًــا بعــد اليــوم؛ لتتعــالى صيحتــه مــع الصيحــات، غــر 
عــالمٍ لم وصــم ملعونًــا مــن الأســاس، ولا يعــرف الآن مــن يحــارب ولمــاذا 

ســينزع عنــه الوصــم بعدهــا.
ولأنــه بــا خــرة في الحــرب والقتــال فقــد ضُــم مــع أقرانــه مــن 
ــة  ــا بشري ــن دروعً ــة صانع ــوف الأمامي ــرة بالصف ــل خ ــتجدين الأق المس

ــم.  ــن خلفه ــاة م للرم
ولأن )سُــكيت( الصغــر لم تحتمــل ذراعــاه النحيلتــان مــن ســوء التغذيــة 
ــا ســائغًا،  رفــع الــدرع طــوال اليــوم حــن جــاءت أول الرمــاح كان هدفً

ونالــت شــياطين الصمــت أولى حصادهــا.
قتــل )ســكيت( وهــو مــا يــزال ملعونًــا، وحلمــه وجبــة ســاخنة وتســديد 

ديــن الخــاص.
لــن تتــى الأناشــيد بذكــرى )سُــكيت(، وآخــر ذكــراه ســتكون ســكيًرا في 
ــاك طفــل عــذب الصــوت يشــدو في  ــة يســأل )حيــف( ألم يكــن هن الحان

الســهرات؟.. أيــن ذهــب؟
وســيأتي الــرد مــن )حيــف( بهــزة كتــف والتــواء شــفاه أنــه »لا يعــرف«؛ 
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ليكمــل الســائل دُخنــه وتــذوب الذكــرى لاحقــة بصاحبهــا في الصمــت 
الأبــدي.

ــا. كان  ــا، سريعً ــن ضاريً ــش الملاع ــب جي ــاق( في قل ــوم )غنت ــاء هج ج
ــم  ــى وإن كان قتاله ــدأ، حت ــم الص ــف مهاراته ــن، لم تغل ــانه متمرس فرس
يفتقــر إلى تميــز ومرونــة الجيــش النظامــي المعتــاد؛ ولكنهــم عوضــوا ذلــك 
بالقســوة، التــي اعتــادوا التعامــل بهــا في )صحــراء الرحــى(، منــذ بدايــة 
المعركــة؛ كان جليًّــا افتقــار جيــش الملاعــن للقيــادة الســليمة، وإن حافــظ 
ــن  ــاع ع ــوا للدف ــا دون أن ينجذب ــى مواقعه ــر ع ــن والأي ــق الأيم الفيل

قلــب الجيــش ويفقــدوا مواقعهــم.
اســتمر التخبــط حتــى لحظــات الفجــر الأولى؛ حيــث قــرر )غنتــاق( أنــه 
اكتفــى بافتتاحيــة المعركــة، وقــد حقــق خســائر عظيمــة في صفــوف جيــش 
الملاعــن، بينــا احتفــظ بأغلــب الفيلــق الــذي يقــوده دون خســائر تذكــر.
كان آخــر دم يــراق في اليــوم الأول للحــرب يخــص كهــاً في أوائــل العقــد 
ــن  ــاحات م ــارع س ــم(، مُص ــى )دَقي ــاق( يدع ــش )غنت ــن جي ــس م الخام
)الهطبــاء( كان يرجــو أن توفــر لــه غنائــم الحــرب مــا يغنيــه عــن مصارعتــه 

في الســاحات.
تقــدم في الســن، ولم يعــد يجــذب المشــاهدين ولا حتــى الخصــوم، لم يتــزوج 

أبــدًا؛ فمنــذ الصغــر انشــغل بتتبــع مصــادر الــرزق.
ــب  ــا يراق ــاحات، رآه يومً ــه في كل الس ــرب يتبع ــب أج ــه إلا كل لم يؤنس
ــب  ــى للكل ــارته ألق ــد خس ــاهدين، وبع ــن المش ــة ب ــن فرج ــه م مصارعت
برغيــف كان يقــدره عشــاءه، لكنــه فقــد شــهيته مــع الخســارات المتكــررة.
ــه التاليــة حــن اشــتبك مــع خصمــه انطلــق  تبعــه الكلــب، وفي مصارعت
الكلــب ملســوعًا ليدافــع عــن )دَقيــم( وعقــر الخصــم في مؤخرتــه وســط 
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ضحــكات المشــاهدين. كاد خصمــه أن يفتــك بالكلــب لــولا حــال 
ــب. ــن الكل ــه وب ــم( بين )دَقي

ــم  ــه، وإن تعل ــهب( - لا يفارق ــاه )أش ــذي أس ــه - ال ــا وكلب ــذ يومه من
ــق  ــتباك ينطل ــاء الاش ــرد انته ــه وبمج ــات، إلا أن ــل في المصارع ألا يتدخ
الكلــب لاعقًــا جــراح صاحبــه، ومزمجــرا لتحذيــر أي مــار مــن الاقــراب 

ــا بالجــراح. مــن )دَقيــم( وهــو ملقــى أرضــا مثخن
تــرك )دَقيــم( لزوجــة الخبــاز مــا يكفــي لإطعام )أشــهب( شــهرًا، ويرســل 
مــع كل اســراحة جيــش جــزءًا من أجــره مــع مرســال للـ)طهبــاء( لرعاية 

الكلــب حتــى عودته.
حــن جــاءت أوامــر الانســحاب والعــودة للمخيــم كان )دَقيــم( مشــتبكًا 

مــع ثلاثــة مــن الرماحــن
أغلقوا عليه طريق العودة وجردوه من سلاحه. 

ضربــة عــى رأســه أســقطته أرضًــا، بعــد أن فقــد توازنــه رفــع يــده طالبًــا 
ــر  ــرى، وانتظ ــرة أخ ــر م ــد خ ــة؛ فق ــف المصارع ــم أن يوق ــن الُمحَكِّ م
)أشــهب( ليــأتي لاعقًــا لجراحــه، وباعــدًا للمتجمهريــن مــن حولــه، لكــن 

مــا جــاء كان رمحًــا في قلبــه.
فقــط )أشــهب( ســيتذكر )دَقيــم(، وســيظل هائــاً في ســاحات )الهطبــاء( 
مقتربًــا مــن التجمهــرات وســاحات المصارعــة بحثًــا عــن صاحبــه، لكــن 
ــه ســقط  كآخــر حصــاد لشــياطين الصمــت يومهــا بالقــرب مــن  صاحب
ــد  ــال بع ــكيت(، في الرم ــد )سُ ــر جس ــث اندث ــاد الأول؛ حي ــكان الحص م

وطء الخيــل والجنــود لجســده مئــات المــرات.
كان )سُــكيت( ليحب )أشــهب(، ويشــجع )دَقيــم( في مصارعتــه لخصومه 



225

لــو التقيــا يومًــا خــارج ســاحة القتــال؛ لكنهــا التقيــا هنــا، وصــار قــدر 
)ســكيت( أن يمــوت برمــح ألقــاه )دَقيــم( في أول المعركــة.

انتهــى اليــوم الأول بنــر مبدئــي لـ)غنتــاق( دون أن يحصــل في الحقيقــة 
ــى  ــون ع ــن يحافظ ــزال الملاع ــا ي ــا م ــد، بين ــدم جدي ــئ ق ــى موط ع

ــة.  ــارة العددي ــن الخس ــم م ــم بالرغ خطوطه
في الحــروب لا يعنــي ذلــك الكثــر، قــد بــدأت الحــرب ولا يمكــن لأحــد 

أن يعــرف كيــف ومتــى ســتنتهي.
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الفصل السابع
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1
ــة الملــك طلبــت مــن )جــرد(  مــع اقــراب )مــرا( و)جــرد( مــن زنزان
أن يتوقــف عــن تســنيدها، لم ترغــب أن يظهــر إنهاكهــا في حــرة الملــك 
ــذي يتبعهــم في صمــت كانــت  و)الآركــون(، كــا أن حــال )خاشــيد( ال

أكثــر ســوءًا.
وصــل صــوت )الآركــون( إليهــم حتــى قبــل أن يــروه واقفًــا أمــام الملــك 

: معلناً
- هذا لن يحدث أبدًا.

جاء صوت الملك الرخيم قائلً:
- أنت تحكم على )زراد( بالهلاك.

- أنــا لا أحكــم بــأي شيء، أنــت الملــك حاكــم )زراد(، أنــت من أرســلت 
أكثــر مــن نصــف قواتــك خــارج الأســوار لملاقــاة النبــاء، بينــا توقــن أني 
لــن أرســل بكاهــن واحــد خــارج أســوار )زراد(؛ فمهــا عظــم جيشــهم 

لــن يخترقــوا أســوارنا.
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- خرجــت تلــك القــوات لتحمــي المزارعــن وأهــل )زراد( ممــن يقطنــون 
ــم  ــا أمكنه ــوا م ــدة، ويحمل ــدوا الع ــا ليع ــوا وقتً ــوار، احتاج ــارج الأس خ

مــن العــزال والغــال لداخــل الأســوار. 
- كان بإمكانهــم تــرك كل ذلــك ودخــول )زراد( مــن فورهــم، لــن يخــرج 

الـ... 
قاطعه الملك غاضبًا:

- الغــال التــي دخلــت )زراد( ســتحمينا مــن مجاعــة لــو طــال الحصــار، 
نصــف موانينــا مغلقــة جــراء الوبــاء، والقــرار جــاء مشــورة بينــي وبــن 

ــا نكايــة في خصــم. الكتبــة وليــس قــرارًا فرديًّ
   يــرد )الآركــون( سريعًــا وقــد فهــم مــا أبطنــه الملــك مــن اتهــام بصــوت 

أقــرب للــراخ، محــاولً أن يماثــل صــوت الملــك الجهــوري:
ــت  ــك؟!.. كن ــة مع ــك أني في خصوم ــراءى ل ــك لي ــن نفس ــن تظ - م
ــم ذات  ــم؛ ه ــب في إنقاذه ــذي ترغ ــش ال ــجيناً، والجي ــدًا وصرت س عب
مــن وصمتهــم ملاعينًّــا، وتحكمهــم كرهائــن، كهنــة النــار يقفــون بعيــدًا، 
ويترفعــون عــن كل ذلك. لســنا حراســا لـــ)زراد(، ولا مرتزقتــك لنتحرك 

ــك. بإمرت
جاء صوت الملك مزلزلً لكيان كل الحاضرين: 

ــم  ــا وبينك ــد. كان بينن ــدًا لأح ــا عب ــن يومً ــك )زراد(، ولم أك ــا مل - أن
ــال... ــك الأغ ــيادا.. وتل ــا أس ــوا لن ــاق. ولم تكون ميث

ــدان  يقولهــا وهــو يلــف واحــدة مــن السلســلتين الحديديتــن اللتــن يمت
ــة: ــه لحائــط الزنزان مــن أغلال

ــاءً  ــاس( إيف ــى شرف )الأبن ــا ع ــا حفاظً ــل أتركه ــدا، ب ــت لي قي - ليس
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ــم...     ــاق الظل بميث
ــذي  ــط ال ــزء الحائ ــدم ج ــه لينه ــع كلمات ــوة م ــلة بق ــك السلس ــذب المل يج

ــلتين.  ــه السلس ــت في رُبطَِ
ــب  ــتحقون أن يه ــن )زراد(، يس ــا ع ــوا دفاعً ــن خرج ــك الملاع - وأولئ
ــتالاتكم  ــم، ولكريس ــا لك ــارت وطنً ــا ص ــم، بعدم ــا عنه ــة دفاعً الكهن
المقدســة، تحصدونهــا مــن أرضهــم.  لقــد رُفـِـع عنهــم الوصــم وقــد هَبُّــوا 
أخــرًا في وجــه النبــاء.. لعنــة كل الأقــار تحــل عــى مــن يتركهــم لمذبحــة 

ــدة. جدي
ــعرت  ــدم ش ــن اله ــس م ــاء المحب ــر في أرج ــار المتناث ــط الغب ــة ووس للحظ

ــه كانــت لهــا وليســت للـ)آركــون(. ــي الملــك وكلمات )مــرا( وكأن عين
ــا  ــا م ــه سريعً ــة؛ لكن ــن الصدم ــن م ــع خطوت ــد تراج ــون( ق كان )الآرك
ــا أمــرا لكاهنــي النــار اللذيــن يصحبانــه: اســتعاد وقفتــه المتكــرة موجهً

- أعيدا ربطه بالأصفاد على الفور.
ظهــرت رعشــة لم تســمعها )مــرا( يومًــا في صــوت )الآركــون(، أنكرتهــا 

أذناهــا.
ــوب؛  ــك في القل ــدد الش ــا ويتب ــي عيونه ــة لتلتق ــان للحظ ــردد الكاهن ت

ــر.  ــذ الأوام ــا تنفي عليه
ــه  ــول ذراع ــرى ح ــلة الأخ ــف السلس ــك يل ــا كان المل ــع أول خطواته م

ــذرًا: ــن مح ــة الكاهن ــم ناحي ــه الضخ ــرًا بإصبع ــرر، مُش ــذي لم يتح ال
ــت  ــاء التهم ــراس النب ــن ح ــم م ــا ك ــون( يوم ــا )الآرك ــل أخبرك - ه
ــالي  ــا أغ ــة واضعً ــك الزنزان ــي لتل ــزل بنف ــل أن أن ــاء قب ــم أحي أكباده

ــجينه؟ ــا أني س ــم معلنً ــا آبائك ــون( مصطحبً ــا )الآرك ــأتي بعده لي
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يتوقــف الكاهنــان ناقلــن بصريهــا صــوب )الآركــون(، وعيونهما تتســاءل 
إن كان حقًــا يرغــب في أن يلقــي بهــم لتلــك الهاويــة.

ــقط  ــرا( ليس ــي )م ــاه بعين ــي عين ــه لتلتق ــن حول ــون( م ــت )الآرك يتلف
ــا: ــن رآه ــه ح ــى وجه ــا ع ــي رأته ــمة الت ــبح البس ــن ش ــا م قلبه

- )ميرا( أعيدي الأغلال ليد السجين.
ــا،  ــار رده ــة في انتظ ــارت محرم ــاس ص ــت؛ وكأن الأنف ــك الصم ــي ذل ي
ــندها  ــذي كان يس ــرد( ال ــد )ج ــن ي ــا م ــررت ذراعه ــرد، ح ــرا( لم ت )م
ــع  ــت، م ــيد( في صم ــا )خاش ــك، يتبعه ــاه المل ــت في اتج ــة، وتحرك خفي
ــه ويوجــه كامــل انتباهــه  اقــراب )مــرا( مــن الملــك يخفــض الملــك يدي

لهــا.
لم تكــن خطــوات )مــرا( متزنــة تــكاد، تتعثــر فيمســك )خاشــيد( بذراعها 

ــا عــى توازنها. محافظً
تقــرب )مــرا( أكثــر مــن الملــك؛ لتمســك بيديــه، وتنحنــي لتلثمهــا، ثــم 

تركــع أمامــه:
- )ميرا( كاهنة النار تُلبي نداء ملك )زراد(.

ــه  ــة تعوق ــة الجلدي ــن الحقيب ــوع لك ــيد( الرك ــاول )خاش ــا يح ــن خلفه م
ــن، ــرب الواقف ــد أق ــا لي ــي به فيلق

وحــدث أن أقــرب الواقفــن كان أحــد الكاهنــن المصاحبــن للـ)آركون(، 
الــذي يتلقــف الحقيبــة بذهــول دون ردة فعــل.

ثم يركع )خاشيد( خلف )ميرا(:
- )خاشيد( قائد جيش الـ)داز( الخامس يُلبي نداء ملك )زراد(.
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مــن خلفهــا يــأتي )داليــف( مــن أحــد جوانــب الزنزانــة ليركــع بجانــب 
ــا، ومــن خلفهــم يــأتي )جــرد(. )خاشــيد( ملبيًّ

في تلــك اللحظــة كان الفضــول قــد تملــك الكاهــن حامــل الحقيبــة ليلقــي 
ــه ينتفــض  ــة نظــرة سريعــة تجعل ــة الثقيل نظــرة عــى فحــوى تلــك الحقيب
ملقيًــا بهــا أرضًــا لتخــرج منهــا رأس الـ)أغــوش( متدحرجــة حتــى تصــل 

لقــدم )الآركــون( الــذي ينظــر لهــا ثــم للملــك ثــم لـ)مــرا(.
بإصبعه وبصوت يرتعش من الغضب تلك المرة يقول:

ــار لجلودكــم حارقــة ككل  ــع عنكــم رداء الكهنــوت، وصــارت الن - خُلِ
المنكريــن.

ــر  ــت الآخ ــا يلتف ــن، بين ــن الكاهن ــد م ــه واح ــوره ليتبع ــن ف ــرج م ويخ
ــه. ــع أمام ــك ويرك للمل
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2
ــن،  انوه ليوم ــجَّ ــه سَ ــه ل ــذي يقدم ــام ال ــب للطع ــض الطبي ــتمر رف اس
قبــل أن يرضــخ أخــرًا لاحتياجــات جســده؛ فــإن جســده في النهايــة مــا 
يــزال يُشــفى مــن آثــار الحمــى، ويبــدو أنــه مــع انجــاء الحمــى اختفــت 
هلاوســه والأصــوات التــي صاحبتهــا، وهــو شــاكر لذلــك برغــم وضعــه 

الحــالي. 
ــا  ــة، أرضيته ــة مهترئ ــجين خيم ــة، كان س ــة مهترئ ــا في خيم كان موضوعً

ــا بهــا. ــى أن يقــف منتصبً ــه حت الرمــال، لا يمكن
يخرجونــه منهــا مــرة كل يــوم ليقــي حاجتــه ثــم يعيدونــه لمحبســه، وفي 
رحلتــه اليوميــة الوحيــدة تلــك كان يمــي عينيــه جيــدًا مــن مختطفيــه الذين 
لم يحاولــوا إخفــاء هويتهــم بــأي طريقــة.. هــم مــن أهــل خلــف الــوادي، 
ولكــن مــن الأقمشــة المتماثلــة التــي تلتــف حــول أجســادهم والصلــوات 

ر أنهــم طائفــة دينيــة مجذوبــة.  التــي لا ينفكــوا عــن تلاوتهــا قــدَّ
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في اليــوم الســادس أخرجــوه للقــاء مــن يبــدو أنــه كبيرهــم. اثنــان منهــم 
عقــدا يديــه خلــف ظهــره وقــاداه إليــه.

طــال وقوفــه بــن يــدي كبيرهــم دون أن يتحــدث، ظلــوا كلهــم في حالــة 
ثبــات يحدجونــه بالنظــرات حتــى كــر الطبيــب الصمــت قائــاً: 

ــأ  ــا خط ــدي هن ــا، وتواج ــن أن ــى م ــون حت ــم لا تدرك ــاذا الآن؟ أنت - م
ــر. كب

جاء رد كبيرهم: 
- نحــن نــدرك جيــدًا مــن أنــت. خــادمٌ للشــيطان، أتيــت تُمــد المجــد، 

ولكنــه تأجــج، وســينتصر عــى مــن طغــى. 
ضرب مرافقوه على صدورهم وصاحوا:

- من أجل المجد. 
حائرًا قال الطبيب:

ــدة  ــك الجدي ــت مــن الممال ــب أتي ــا طبي ــا لأي شــيطان، أن -  لســت خادمً
ــم.  ــل أبناءك ــاء يقت ــاولً درء وب مح

يدفــع كبيرهــم بيــده في صــدر الطبيــب بقــوة، ولا ينقــذه مــن الســقوط إلا 
واحــد ممــن أحــراه وقــد تلقفــه مثبتًــا إيــاه.

يتحــرك كبيرهــم بينــا يدفعــه مــن تلقفــه ليتبعــه حتــى يصلــوا لســاحة لم 
يمــر بهــا مــن قبــل في المخيــم. 

ــن  ــدر جالس ــراة الص ــاء ع ــال ونس ــا برج ــن آخره ــاحة ع ــأت الس امت
القرفصــاء، وخلــف كل واحــد منهــم جلــس واحــد مــن طائفــة المخابيــل 

بتلــك الأقمشــة الملتفــة حــول أجســادهم. 
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ــاق وهــم يتمتمــون  كان الجالســون ينقشــون وشــاً عــى الظهــور والأعن
بكلــات لا تصــل لأبعــد مــن أذن الجالســن المستســلمين لوخــزات الإبــر 

المتتاليــة بــن يديهــم.
ينحنــي كبيرهــم ليتنــاول إنــاء الحــر الــذي يســتخدمه الواشــمون، ويقربه 

مــن وجــه الطبيــب قائلً:
-  إليك ما تبحث عنه. 

مــا يــزال الطبيــب غارقًــا في عــدم الفهــم. يحــل مــن يقــف خلفــه قيــوده، 
ويدفــع بــذراع الطبيــب في إشــارة أن يتنــاول الإنــاء مــن كبيرهــم. 

ــذي تنبعــث  ــاء ال ــاول الطبيــب الإن ــد يتن ــة جــراء آلام القي ــد غــر ثابت بي
منــه رائحــة حريفــة لا تشــبه رائحــة أي أحبــار أو ألــوان شــمها مــن قبــل.

يقول كبيرهم بصوت أقرب للفحيح منه للحديث: 
- مــن أنــت لتقــف أمــام مشــيئة الصمــت؟ مــن تدعوهــم شــياطين هــم 
ــن كل  ــا م ــر لأرواحن ــو تطه ــن ألم ه ــه م ــا تلعنون ــاص، م ــة الخ ملائك
ــا  ــة يحمله ــالة مقدس ــو رس ــاءً ه ــه وب ــول علي ــا تق ــها، وم ــب دنس صخ

ــة... ــم الملعون ــلنا لأرضك رس
يعلو صوته جاذبًا انتباه كل من حولهم: 

ــه حيــث عرفــت  ــا، نحمــل مجــد الصمــت، ونذهــب ب ــاء هن ــا أنبي - كلن
ــده.  ــن مج ــم م ــه ونذيقك ــم إلي ــت. ندعوك ــة الصم ــة القديم الآله

تتعالى الصيحات من خلفه: »من أجل المجد.. من أجل المجد«.
ومــع تعــالي الصيحــات يُبــر الطبيــب الوشــم عــن قــرب فــوق ظهــر 
ــد  ــه جــزءًا مــن تقالي ــذي ظن واحــد ممــن انتهــى وشــمه، ذات الوشــم ال
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ــاء.  ــة الوب ــل كان علام ــم؛ ب ــرد وش ــن مج ــوادي لم يك ــف ال ــا خل ــل م أه
يصيبونهــم بالوبــاء عامديــن، ومــا يحملــه في يــده الآن هــو مصــدر الوبــاء. 
يقــرب مــن وجهــه كبيرهــم حتــى تصــل لأنــف )ســيفاد( رائحــة أنفاســه 

العطنــة وهــو يقــول: 
ــا  - فشــلنا في الوصــول إلى شــيطانكم الأســود، وقــد حصــن نفســه خوفً
مــن مجــد الصمــت في ســجن )زراد(، ولكننــا اليــوم - وكــا العهــد 
والوعــد - جــاء لنــا خادمــه ومنكــر رســالتنا؛ لنصنــع منــه نبيًّــا للصمــت.
ــده،  ــزات في جس ــعر بالوخ ــدث ش ــذي يح ــيفاد( ال ــدرك )س ــل أن ي وقب

ــد«. ــل المج ــن أج ــرى: »م ــرة أخ ــالى م ــات تتع والصيح
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3
طفــق جيــش )غنتــاق( يــدك صفــوف الملاعــن الأماميــة بــا هــوادة، كان 
ــش  ــب جي ــط بقل ــرك ليحي ــد تح ــن ق ــش الملاع ــن جي ــر م ــاح الأي الجن
)غنتــاق( الــذي يهاجمهــم بــراوة، والــذي انضــم إليــه جناحــه الأيــر 
ــن  ــر م ــاح الأي ــدم الجن ــى تق ــدًا ع ــن معتم ــوف الملاع ــة صف في مهاجم
جيــش الملاعــن في الوقــت نفســه؛ صانعــن حصــارًا ينغلــق عــى قــوات 

ــاق(. )غنت
لكــن مــع ضراوة الضربــات وهــزال قــوات الوســط في جيــش الملاعــن؛ 
حــرك قائــد الجنــاح الأيمــن قواتــه لتحــل محــل الوســط درءًا لثغــرة مــن 
الممكــن أن توصــل )غنتــاق( مبــاشرة لأبــواب )زراد( معتمــدًا عــى 
القــوات المرتكــزة فــوق الأعصــم أن تحــل محــل الجنــاح الأيمــن، ولكــن 
ــه الــذي كان  ــاح جيــش الملاعــن الأيــر في الحصــار ذات ــرك جن ذلــك ت
يحــاول تنفيــذه مــع جيــش )غنتــاق(؛ فقــد تقــدم جنــاح جيــش المرتزقــة 
الأيمــن مــن فــوره ليحــاصر الملاعــن، ومــن خلفهــم كانــت الإمــدادات 
ــى  ــر ع ــوم يص ــت، والي ــد لاح ــر ق ــارات الن ــتعد.. فبش ــة تس الثقيل

ــوار )زراد(.  أس
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كان قائــد القــوات المتمركــزة فــوق الأعصــم يمــر بأحلــك لحظاتــه؛ فمــن 
ــى  ــة ع ــة الآتي ــة الهزيم ــه رؤي ــة أمكن ــب المعرك ــث كان يراق ــه حي موقع
عجالــة، ورأى أيضًــا المرســال الــذي بعثــه قائــد الجنــاح الأيمــن - الــذي 
ــن  ــم م ــا للدع ــط - طالبً ــد الوس ــقوط قائ ــد س ــاً بع ــدًا بدي ــار قائ ص

)زراد(. 
لــن يــأتي الدعــم.. لــن يتركــوا )زراد( مــن دون جيــش لإنقــاذ مــا تبقــى 
ــتكون  ــه س ــول علي ــه الحص ــذي يمكن ــد ال ــم الوحي ــوات. الدع ــن الق م
ــا فادحًــا  قواتــه لــو نــزل بهــا مــن فــوق الجبــل، وهــو مــا سيُشــكل خطئً
بــرك ذلــك الموقــع قبــل عــودة مــن يمكنهــم العــودة لداخــل الأســوار.
خفــض منظــاره وراقــب الوغــى بعــن ثابتــة إن رأت فهــي لا تعــي، وهــو 
ــم قواتــه وانضــم للقتــال بتشــكيلة ما، فســيضعف  يفكــر أنــه حتــى لــو قسَّ

المتمركزيــن هنــا بشــكل يجعلهــم بــا فائــدة. 
بقلــب يدمــي يتلــو صلــوات لرفــاق ســقطوا، ويســقطون دون أن يحــرك 
ســاكنة للدفــاع عنهــم، ربــا تســمعه آلهــة القمــر أو النــار، ويأتــون لرفاقــه 

بطــوق نجــاة مــن براثــن الصمــت. 
- سيدي القائد، انظر إلى الجبهة. 

ــد أي  ــاع، لا يج ــه الملت ــوت مقدم ــتجابة لص ــا اس ــاره سريعً ــع منظ يرف
اختــاف؛ مــا زالــت مؤخــرة جيــش )غنتــاق( تتقــدم بأســلحتها الثقيلــة، 

ــم إلى )زراد(.  ــاقين طريقه ــاق ش ــون الأعن ــه يضرب ــاق( ورجال و)غنت
يشعر القائد بيد تجذبه.

- لا يا سيدي مؤخرة الجيش. 
ــن  ــه م ــق طريق ــواء يش م. ل ــدِّ ــه الُمقَ ــدث عن ــذي يتح ــا ال ــرى م ــا ي عنده
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ــن. ــوف الملاع ــف صف خل
- إذن فقد أرسلوا الدعم!

ــون في  ــا يزال ــم م ــا وه ــا؛ خصوصً ــع فارقً ــن يصن ــدد ل ــك الع ــن ذل ولك
المنتصــف، حيــث يكســب )غنتــاق( أرضًــا كل لحظــة؛ إنهــم فقــط ســوف 

يؤخــرون المحتــوم.
ــا  ــا عل ــا ليس ــن، لكنه ــل علم ــدم يحم ــواء المتق ــاً إلى أن الل ــه قلي ينتب

)زراد(. 
أول الأعــام يحتــاج بعــض الوقــت ليتذكــر أيــن رآه، فهــو بالتأكيد قــد رآه 
مــن قبــل... لم يــره فقــط بــل حملــه، ووضعــه عــى صــدره منــذ ســنوات، 
ــا... علــم أهــل  ــا وليــس قائــدًا، لم يكــن ســاعتها ملعونً كان وقتهــا جنديًّ

الـــ)داز( يرفــرف عاليًــا في يــد فــارس يقــود اللواء. 
لم يفهــم مــا الــذي يعنيــه ذلــك، ولكنــه شــعر بقلبــه يخفــق بقــوة وإن كان 
لم يســتوعب اللــواء المرفــوع الثــاني، فقــد كان عمــودًا معدنيًّــا، »مــا الــذي 

يلتــف حولــه بالضبــط؟ أتلــك أغــال؟«.
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4
انطلــق )خاشــيد( بفرســه حامــاً لــواء الــداز، لا يتوقــف للحظــة شــاعرًا 

بــكل جروحــه قــد التأمــت وفي يــده علــم قومــه. 
اليــوم ينطلــق ليــس فقــط مقاتــاً ومحاربًــا، بــل ومحــررًا لأهلــه مــن وصمة 

الملاعين. 
الدمــوع  الصغــار. ورأى  الجنــود  بعــض  الاندهــاش في عيــون  رأى 
والصيحــات مــن حناجــر مــن وعــوا عــى علــم الــداز، مــن عرفــوا أنهــم 

ــن.  ــا ملاع ــوا حقً ليس
ــال  ــوا القت ــم، ليكمل ــة العل ــد رؤي ــون عن ــى الأرض ينتصب ــى ع جرح

ــداز«. ــاء ال ــن أبن ــن »نح صارخ
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ــة  ــة وقتي ــع هدن ــوف صن ــة الصف ــم لمقدم ــن يقوده ــع م ــه م ــول لوائ وص
ــم.  ــر قواده ــة أوام ــا المرتزق ــر فيه ينتظ

هدنــة وإن اســتمرت للحظــات قليلــة كانــت هــي كل مــا يحتاجــه ليطلــق 
بأوامــره.

- تنتهي معركتنا اليوم يا رجال. ابدأوا تشكيلات الانسحاب.
لم يتناقــل قــواد الفــرق الأوامــر مــن فورهــم لعلمهــم أن في ذلــك مذبحــة 

أكيــدة لــو أعطــوا ظهورهــم للعــدو. 
صرخ صوت أنثوي قوي بجانبه: سنربض هنا موفرين لكم الحماية.

ــودًا  ــا. كان عم ــدني عاليً ــاني المع ــم الث ــع العل ــي ترف ــرا( وه ــا )م قالته
ــجين.  ــك الس ــال المل ــف أغ ــه تلت ــا حول معدنيً

تخــرج كريســتالة لهــب وتحطمهــا فــوق الأغــال لتبــدأ الأغــال والعمــود 
في الــي بجنــون. 

تصرخ )ميرا(: باسم الملك.. باسم النار.. باسم )زراد(.. هجوم. 
ومعهــا ينشــطر مــن اللــواء خمســون ممــن تبعــوا )خاشــيد(، يســدلون عــن 

أكتافهــم الأرديــة القماشــية ليظهــر تحتهــا رداء كهنــة النــار الحــربي. 
لا يمكن وصف ما حدث بعد ذلك بهجوم؛ بل كان انفجارًا. 

ــب  ــن في قل ــوا ضارب ــرا( انطلق ــم )م ــار تقوده ــة الن ــن كهن ــون م خمس
ــدًا. ــم أب ــب ضرباته ــاشرةً، لا تخي ــدو مب الع

ــداز  ــش ال ــوف جي ــن صف ــم وب ــة بينه ــافة كافي ــوا مس ــد أن صنع  وبع
فاضــن اشــتباك الصفــوف الأماميــة ســامحين لـ)خاشــيد( بقيــادة القــوات 
ــا  ــة مــن عــى خيلهــم ليقفــوا صفً والعــودة بهــم إلى )زراد( ترجــل الكهن
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ــة التــي لا تماثــل أي شيء رآه  واحــدًا جاهزيــن لصنــع تشــكيلاتهم القتالي
المرتزقــة مــن قبــل فــكان كل ثلاثــة كهنــة يشــكلون وحــدة قتاليــة قائمــة 

بذاتهــا.
ــم  ــض ليتلقفه ــم والرك ــن فوره ــلحة م ــاء الأس ــة في إلق ــاشر المرتزق  ب
ــزال يحــاول شــق طريقــه  ــذي مــا ي ــداز ال ــاح الأيــر مــن جيــش ال الجن
ــن  ــادون ع ــن كادوا يب ــود الذي ــرا للجن ــدا صغ ــا مج ــحاب صانع للانس

ــم.  آخره
ــاد  ــر للإجه ــه أي أث ــدو في ــا دون أن يب ــا واثقً ــرا( هادئً ــوت )م ــاء ص ج

ــوم. ــاج لأسرى الي ــة: لا نحت للكهن
ثم جاء الانفجار الثاني. 

في تشــكيلاتهم الثلاثيــة انطلــق الكهنــة يضربــون بســيوفهم في نقــاط محددة 
مقتل.  في 

متقــدم التشــكيلة يســتهدف دائــاً بــر القــدم، ليــأتي الثــاني شــاطرًا الجســد 
لنصفــن عرضيًّــا، ومــن خلفهــم الثالــث إن خابــت أي الضربــات. 

ولم يحتــج ثالــث أبــدًا في التشــكيلة لأن يراقــب الأطــراف المتطايــرة فــكل 
الضربــات تــأتي في مقتــل. 

تتقــدم )مــرا( بتــؤدة مــن خلفهــم لتــزرع لواءهــا الــذي لا يــزال مشــتعلً 
ــا:  ــرخ عاليً ــب وت ــتالة له ــيفها وكريس ــرج س ــف الأرض وتُ في منتص

ــاق(.... آتوني بـ)غنت
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5
- شيء واحــد عاهدتنــي عليــه؛ لــن يتدخــل كهنــة النــار.. ذلــك الــيء 

الوحيــد الــذي ســألتك عنــه مــرارًا وتكــرارًا. 
كان )غنتــاق( متمركــزًا مــع حرســه في منطقــة وســطى خلــف الصفــوف 
ــر  ــتعدادًا للن ــت اس ــد أن تحرك ــة بع ــلحة الثقيل ــب الأس ــة بجان الأمامي

ــف مــن أيديهــم.  الــذي يبــدو أنــه خُطِ
قالــت الفيــدا بغضــب: لا، لا يمكــن أن ينضــم كهنــة النــار لتلــك الحرب، 

أنــا متأكــدة لــن ينضموا. 
- هل فقدت عقلك الآن أم ماذا؟

يقولهــا وهــو يدفــع بمنظــاره ليدهــا: مــا الــذي ترينــه الآن؟.. لا يفصــل 
ــا.  بيننــا وبينهــم إلا صفــوف الجنــود الذيــن ســوف يُقــى عليهــم قريبً

5
- شيء واحــد عاهدتنــي عليــه؛ لــن يتدخــل كهنــة النــار.. ذلــك الــيء 

الوحيــد الــذي ســألتك عنــه مــرارًا وتكــرارًا. 
كان )غنتــاق( متمركــزًا مــع حرســه في منطقــة وســطى خلــف الصفــوف 
ــر  ــتعدادًا للن ــت اس ــد أن تحرك ــة بع ــلحة الثقيل ــب الأس ــة بجان الأمامي

ــف مــن أيديهــم.  الــذي يبــدو أنــه خُطِ
قالــت الفيــدا بغضــب: لا، لا يمكــن أن ينضــم كهنــة النــار لتلــك الحرب، 

أنــا متأكــدة لــن ينضموا. 
- هل فقدت عقلك الآن أم ماذا؟

يقولهــا وهــو يدفــع بمنظــاره ليدهــا: مــا الــذي ترينــه الآن؟.. لا يفصــل 
ــا.  بيننــا وبينهــم إلا صفــوف الجنــود الذيــن ســوف يُقــى عليهــم قريبً
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ــكيلات  ــوح تش ــرى بوض ــك أن ت ــرددًا: يمكن ــن( م ــوت )آروي ــأتي ص ي
ــحاب.  الانس

- لورد نيزاد، هل صرت خبيًرا في فنون الحرب الآن! 
ــم  ــرى أنه ــك أن ت ــق، يمكن ــه ح ــن( مع ــة: )آروي ــدا قائل ــل الفي تتدخ

ينســحبون. 
- بالطبــع ينســحبون؛ فــا حاجــة لهــم بالتواجــد وكهنــة النــار يبيدوننــا، 
ربــا ينتظــرون تراجعهــم تمامًــا ليحرقــوا الأرض مــن تحتنــا بكريســتالاتهم 

اللعينــة. 
- تمالــك أعصابــك يــا قائــد )غنتــاق(، أولئــك أقــل مــن مئــة كاهــن، ربــا 

تشــتيت الصفــوف هــو مــا يكســبهم أرضًــا الآن وليــس عددهــم.
- وهــل تتوقعــن مــن الرجــال أن يقفــوا أمــام كهنــة النــار دون أن يبللــوا 
ــا  ــاج وقتً ــا أحت ــذا، أن ــل ه ــال مث ــالي لقت ــئ رج ــا لم أهي ــم؟ أن سراويله

ــوف.  ــب الصف ــادة ترتي لإع
تُنزل الفيدا المنظار وتقول له: تحتاج وقتا؟.. سأعطيك وقتًا. 

ودون كلمة أخرى تنطلق الفيدا مخترقة الصفوف الأمامية.
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6
ــار،  ــاة للن ــة في ص ــكلها الكهن ــد ش ــرة ق ــا دائ ــرا( ومــن حوله تقــف )م
ــه  ــنى ل ــر ليتس ــاح الأي ــارًا للجن ــة مس ــن الكهن ــوف وأم ــت الصف انفض
ــداز  العــودة إلى )زراد(. مــا أن يتأكــدوا مــن إجــاء كل رجــال جيــش ال
وجرحاهــم حتــى يتبعونهــم، فلــن تســتمر صدمــة جيــش المرتزقــة سريعًــا 
مــن هجــوم كهنــة النــار، وخمســون كاهــن للنــار لــن يكونــوا بقــوة لــواء 

واحــد منظــم مــن الجيــش. 
مــا تــزال رابطــة بجانــب لــواء الملــك في انتظــار )غنتــاق( أن يــأتي مبــارزًا 

ــن عــودة كل الجنــود.  أو أن تُؤَمِّ
ــادم لم  ــن الق ــة؛ لك ــوف المرتزق ــق صف ــار تنش ــن الانتظ ــاعات م ــد س بع

ــاق(. ــن )غنت يك
تنشق الصفوف عن عربة حربية تقودها الفيدا )هينادا(.

ــا  ــا وردائه ــون عينيه ــن ل ــن م ــرأة، ولك ــك الم ــن تل ــرا( م ــرف )م لم تع
ــاء. ــن النب ــدة م ــا واح ــت أنه ــربي عرف الح
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لم تكــن عربتهــا الحربيــة تحمــل أي أســلحة ســوى صنــدوق خشــبي كبــر 
يشــبه تابوتــا. 

تترجــل الفيــدا مــن عربتهــا متقدمــة حاملــة علــم النبــاء في يــد لتقــرب 
مــن )مــرا( وحــن تصــر عــى بعــد خطوتــن تغــرس علمهــا أرضًــا أمــام 

لــواء الملــك. 
- جئت ألبي دعوتك. 

- دعوت )غنتاق(، وأنا شبه متأكدة أنك لست بـ)غنتاق(.
تحــاول الفيــدا رســم بســمة صفــراء عــى وجههــا وهــي تقــول مصطنعــة 
الثقــة: لا، ولكنــي أنــا مــن حركــت )غنتــاق(، أنــا قائــدة ذلــك الجيــش، 
جئــت أســرد حــق مولــدي محــررة أهــل )زراد( مــن الشــيطان الأســود. 
- لا يوجــد شــياطين في )زراد(، يوجــد ملــك عــادل، وأقــف الآن باســمه، 

أريــد )غنتــاق( أو رأســه، أو نبيــد جيشــكم عــن آخــره. 
ــه  ــة ألا تنتب ــزاز وآمل ــدم الاهت ــة ع ــا مصطنع ــن حوله ــدا م ــر الفي تنظ
ــار  ــة الن ــة أو أقــل مــن كهن ــرًا أن مئ ــة يديهــا: أشــك كث ــرا( إلى رعش )م
ســيتمكنون مــن إبــادة جيــي، وأســتغرب أنــكِ أنــت مــن هنــا تتحدثــن 
معــي وليــس )الآركــون(، فنحــن لســنا في عــداء مــع كهنــة النــار. عداؤنــا 

انوه.  مــع شــيطان أنتــم ســجَّ
-  أخبرتك من قبل لا شياطين في )زراد(، ولا عودة للطغاة.

ــش  ــد الجي ــي قائ ــل؟ اقت ــش أن يرح ــك الجي ــن ذل ــن م ــناً تريدي -  حس
ــرحل.  وس

-  سأسعد بذلك، أين )غنتاق( إذن لننهي ذلك الأمر. 
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ــك  ــول ذل ــود وأم ــدي أق ــا وح ــم، أن ــة الفه ــك بطيئ ــدو أن ــاة يب ــا فت -  ي
ــي؟  ــع لي، ألا تصدقينن ــاق( تاب ــش. )غنت الجي

ــة  ــؤون في الحرك ــداز يتلك ــود ال ــرى أن جن ــا وت ــن حوله ــرا( م ــر )م تنظ
ــام  ــدأت في الالتئ ــد ب ــة ق ــة وصفــوف المرتزق ــع النبيل ــن حديثهــا م متأمل

ــوف.  ــل الصف ــرى، وتكمي ــرة أخ م
تشــر للكهنــة بطــرف خفــي بــالإسراع وتــرد عــى الفيــدا قائلــة: بالعكس 
كنــت متأكــدة مــن ذلــك، ف)غنتــاق( ليــس بأحمــق ليقــوم بذلــك، فقــط 

الجشــع والكثــر منــه يحركــه لمثــل هــذا. 
- والآن ما قرارك؟ بارزيني واقتليني وينسحب الجيش.

ــا  ــاك شيء م ــة أم هن ــت مخبول ــم إن كان ــة أن تفه ــرا( محاول ــا )م ــر له تنظ
ــه. تخفي

- حسناً، إن اشتقت للصمت أتيتك به. أين سلاحك؟ 
تفــرد فيــدا كلتــا يديهــا قائلــة: لا ســاح، ضربــة في القلــب ســتفي 

ل؟  بالغــرض، أم لديــك ميثــاق شرف ألا تقتــي العُــزَّ
ترفــع )مــرا( ســيفها في وضعيــة قتاليــة لا تســتخف بخصمهــا فيهــا وهــي 
تقــول: أعــزل بحماقتــه وأموالــه تســبب في قتــل الآلاف؟.. لا.. أعتقــد أني 

بخــر، لــن أمانــع في قتــل أعــزل مثــل هــذا. 
ــال  ــة في أوص ــلت بالرجف ــرا( أرس ــي )م ــتعلة في عين ــب مش ــرة غض نظ

ــدا.  الفي
ــة  ــة أن ذات اللعب ــن واثق ــم تك ــف الآن، فل ــه يرتج ــدا كل ــد الفي كان جس

ــن.  ــح مرت ــوف تنج ــرة س الخط
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انقضت )ميرا( بسيفها، منطلقة في اتجاه قلب الفيدا.
ذلــك الصــوت... جــاء يشــق الهــواء غــر مــدركٍ ليدهــا بشــر أو أقــل، 
ــتعدة  ــة مس ــا في سرع ــت حوله ــرا(، لتلتف ــد )م ــن ي ــيف م ــع الس انخل

ــه.  ــا رأت ــا.. حينه ــة غريمه لمواجه
ــه،  ــا أن رأت ــه م ــدني وعرفت ــبي، في درع مع ــدوق الخش ــن الصن ــا م خارجً

ــا.  ــاً حديديًّ ــر إلا نبي ــون أي شيء آخ ــن أن يك ــا يمك ف
ــرى  ــات أخ ــبا لأي مقذوف ــدًا تحس ــدها بعي ــة بجس ــرا( ملقي ــت )م انطلق
ــادم  ــدي ق ــل الحدي ــا كان النبي ــك توازنه ــل أن تتمال ــا، وقب ــى باتجاهه تلق
مــن أجلهــا، ســاحبًا مــن فــوق الأرض ســيفه الــذي انغــرس حــن ألقــاه 

ــة.  ــك للحظ ــه ذل ــا دون أن يبطئ عليه
مــن فورهــا انطلقــت )مــرا( قاصــدة الاشــتباك معــه مــن غــر ســاح، 
ــدي،  ــل حدي ــك نبي ــم: ذل ــا فيه ــة صارخً ــط الكهن ــرد( وس ــف )ج وق

ــتبكوا.  ــود، لا تش ــروج الجن ــوا خ أمن
ثــم أخــرج ســيفه ولم يحتــج أن يتأكــد أن )داليــف( قــد انضــم إليــه مهرعين 

ــاه النبيل.  باتج
جــاءت ضربــة النبيــل الحديــدي قاطعــة للهــواء مــن فــوق رأس )مــرا( 

التــي غطســت أرضًــا لتتفــاداه ومُطلقــة بقبضتهــا في أحشــائه. 
ــم  ــي كادت تهش ــوة الت ــك الق ــل بتل ــون درع النبي ــرا( أن يك ــع )م لم تتوق
ــا  ــب أنه ــد الطبي ــي أك ــا الت ــا آلام ضلوعه ــادت أيضً ــا، وأع ــام يده عظ
مشروخــة فقــط وليســت مكســورة مــن معركتهــا مــع الـ)أغــوش(، ولكن 

ــاً. ــه قلي ضربتهــا جــاءت مــن القــوة أن أخلــت بتوازن
يســتعيد توازنــه في سرعــة ويتقــدم رافعًــا ســيفه ناويًــا شــج رأس )مــرا( 
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ــا  ــف( موجهً ــيفه و)دالي ــا س ــى ضاربً ــذي آت ــرد( ال ــيف )ج ــولا س ل
ــا.  ــا بتره ــل متوقعً ــدم النبي ــه لق ضربت

ــل  ــدرع النبي ــة ب ــيوف الكهن ــاء س ــع التق ــم الآذان م ــنٌ يص ــو طن يعل
ــى  ــى ع ــيفها الملق ــاه س ــة في اتج ــرا( في سرع ــق )م ــا تنطل ــدي بين الحدي
الأرض وبطــرف عينيهــا تــرى الفيــدا تهــرول ناحيــة عربتهــا بينــا النبيــل 

ــه.  ــة خصمي ــت لمواجه يلتف
في سرعــة ينقــل )داليــف( ســيفه ليــده اليــرى مخرجًــا بيمنــاه كريســتالة 
لهــب لتهشــيمها عــى نصــل ســيفه، ولكــن قبــل أن يتمكــن مــن ذلــك يجد 
ــتالة في  ــمة الكريس ــده مهش ــى ي ــت ع ــد انغلق ــدي ق ــل الحدي ــد النبي أن ي
قبضتــه ويــزداد الضغــط بقــوة غــر بشريــة محطمــة عظــام يــد )داليــف(. 
تــأتي ضربــات )جــرد( سريعــة وقــد تمكــن مــن تهشــيم كريســتالة لهــب 
عــى نصــل ســيفه، في رقبــة النبيــل راجيــا أن تكــون نقطــة ضعــف لدرعه، 
ــو أن  ــه ه ــتطاع فعل ــا اس ــإن كل م ــه ف ــوة ضربت ــع ق ــى م ــن وحت ولك
انغــرس ســيفه في كتــف النبيــل، لتجــيء لطمــة بظهــر يــد النبيــل الممســكة 

ــدًا.  بالســيف لتلقــي بــه بعي
تنقــض )مــرا( بســيفها الملتهــب لتســدد ضربــة لــذات الكتــف المغــروس 
ــل ويقــع معــه ســيف  ــه ســيف )جــرد( لينفصــل جــزء مــن درع النبي في

)جــرد(. 
حينها فقط يترك قبضة )داليف( التي صارت كتلة عجين دامية. 

تصرخ )ميرا(: )جيرد(، أما تزال هنا؟ 
يأتي صوت )جيرد( متحشرجًا: نعم...

-أخرج )داليف( حالً، سأتولى أمر ذلك اللعين. 
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ــك  ــا، فذل ــة في كلماته ــك الثق ــأتي بتل ــن ت ــن أي ــرف م ــرا( تع ــن )م لم تك
ــل. ــن قب ــه م ــل أي شيء نازلت ــل مث ــيء لا يقات ال

تتفــادى )مــرا( ضربــة كادت تطيــح برأســها وتــزرع كاحلهــا بقــوة خلف 
ركبــة النبيــل ليركــع مجــرا، ثــم توجــه ضربــة أخــرى تلــك المــرة برأســها 

ناطحــة لخصمهــا. 
ــد دمعــت عيناهــا مــن  ــة فعلهــا وق ــدرك حماق ألم شــديد يهاجمهــا وهــي ت
ــأن الوجــود يغيــب لتــأتي  الألم، تــدور مــن حولهــا الموجــودات وتشــعر ب
طعنــة مــن النبيــل في ذراعهــا الأيــر تعيــد لهــا واقعهــا، وإن جــاء حامــا 

ــر.  ــا الأي ــض في كتفه ــى المقب ــرز حت ــل انغ ــاق، كان النص ألم لا يط
ترفــع ســيفها بيمناهــا لتوجيــه ضربــة واهنــة للنبيــل فيمســك بمعصمهــا 
ــن  ــيفه م ــزع س ــرع في ن ــة، ي ــن الحرك ــا م ــا إياه ــا مانعً ــا لذراعه جاذبً
ذراعهــا بيــده الأخــرى ليغــرق )مــرا( في بحــرا مــن الآلام ينســل 
ســيفها مــن يمناهــا، تحــارب كيــا يبتلعهــا بــكل تبقــى لديهــا مــن قــوة 
ــذي لا  ــيف ال ــى الس ــا ع ــمة إياه ــب مهش ــتالة له ــا كريس ــرج بيسراه تخ
يــزال نصفــه مغــروزا في كتفهــا، ســيفه، وتتمســك بنصــل الســيف بآخــر 

ــل.  ــذب النبي ــل ج ــل بفع ــر النص ــا، لينك عزمه
ــا إياهــا  ــة )مــرا( رافعً يتخــى في لحظــة النبيــل عــن نصلــه ليمســك برقب
مــن فــوق الأرض ويبــدأ في جــذب أطرافهــا محــاولً فصــل يمناهــا 

ــدها.  ــن جس ــا ع ورقبته
تبحــث )مــرا( عــن أي شيء.. أي شيء تســتطيع اســتخدامه فتجــد آخــر 
ــث  ــمها حي ــة وتهش ــا الدامي ــا بيده ــا فتجذبه ــب في حافظته ــتالة له كريس

انخلــع الــدرع عــن كتفــه مــن ضربــة )جــرد(. 
يتوقــف النبيــل عــن الجــذب لينظــر لكتفــه حيــث ارتفعــت رائحــة تــي 
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بــأن هنــاك لحــم يشــوى تحــت ذلــك الــدرع ولكنــه لا يهتــم، ويعــود لمــزع 
أطرافهــا مــرة أخــرى ليــزداد الألم وتخفــت الأصــوات مــن حولهــا وتأنــس 

)مــرا( لســكون ابتلــع كل الألم وكأنهــا علقــت بــن خفقتــي فــؤاد.
شــياطين الصمــت في طريقهــم إليهــا، تــدرك ذلــك بعــد أن اختفــت كل 
آثــار الوغــى مــن حولهــا، فذلــك المــكان وتلــك اللحظــة لا يوجــد أثر لأي 

شيء ســواها ويــد ذلــك اللعــن ســاحبا إياهــا نحــو الصمــت.
انتهــى الوجــود، هــي والنبيــل الحديــدي وفــارس الصمــت القــادم 
ــط كــا  ــا بالضب مــن أجلهــا. بعــن غائمــة رأت شــيطان الصمــت متقدمً

ــي.  ــا ه ــن أجله ــكان م ــن اللام ــا م ــوه، قادمً وصف
يلقــي بــيء في اتجاههــا، بالتأكيــد شــباك حصــاده، لم يكــن ذلــك مهــاً، 
فقــد ماتــت تحــت علــم رجــل تقــدره، ومــن أجــل هــدف تفهمــه، فأهــا 

بالصمــت. 
ــا يلتــف  ــألم مفاجــئ فــوق وجنتهــا اليــرى وتــرى ســلكا فضي تشــعر ب
حــول كتــف النبيــل الحديــدي، ثــم تــرى الفــارس وفي يــده نهايــة ذلــك 
ــا إيــاه بقــوة وهــو يطلــق العنــان لخيلــه في الاتجــاه الآخــر. الســوط جاذبً
وفجــأة تــأتي كل الأصــوات ضاربــة وعيهــا، ويــأتي الهــواء مخترقًــا لرئتيهــا، 

وذراع النبيــل قــد انفصلــت عــن جســده. 
ــا مــرة أخــرى في اتجاههــا  في لحظــات تســتوعب والفــارس يســتدير قادمً

وقــد أتــى صــوت )خاشــيد( مــن تحــت خوذتــه صارخــا:
- اصعدي بسرعة. 

تحــاول الوقــوف دون فائــدة أقــى مــا اســتطاعته أن ترفــع يمناهــا تجــاه 
)خاشــيد( وفرســه القــادم 
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ــال بــرج  ــط جســده بالحب يقــرب )خاشــيد( بالفــرس مسرعــا وقــد رب
الخيــل ليتلقفهــا بكلتــا يديــه محتضنــا إياهــا دون أن يقــف ليميــل الحصــان 
ــادة الــوزن المفاجــئ، ولكــن )خاشــيد( يعتــدل سريعــا  بخطــورة مــع زي
ممســكا باللجــام ويزيــد مــن سرعتهــم بعــد أن تأكــد أنــه اســتعاد توازنــه 

ــن.. إلى )زراد(.  ــو  الوط ــن نح منطلق
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7
ــت  ــد أغلق ــة، وق ــوار )زراد( الغربي ــام أس ــاق( أم ــوات )غنت ــزت ق تمرك
ــار  ــوارها في انتظ ــى أس ــها أع ــن جيش ــاة م ــف الرم ــواب )زراد(، ووق أب

ــام الأولى. ــة الاقتح محاول
وفي داخــل خيمــة الحــرب كان )آرويــن( جالسًــا بجانــب النبيــل الحديــدي 
ــاة  ــا مغط ــي فقده ــاه الت ــوى يمن ــر شيء س ــدًا، لم يتغ ــده أب ــف كعه الواق

الآن بثــوب قــاشي لفــت حــول جســده كيفــا اتفــق. 
في منتصف الخيمة وكالعادة كان )غنتاق( و)هينادا( يتناوشان.

قالــت )هينــادا( في عصبيــة: أنــت نفســك حذرتنــي أن أي محاولــة 
للاقتحــام لــن تكــون في صالحنــا...

قاطعهــا قائــاً: ولم يتغــر شيء، الاقتحــام قبــل وصــول الإمــدادات 
ــا  ــد. م ــاك أكي ــه ه ــيكون في ــام س ــن ثي ــان م ــد القادم ــم الجدي والدع
ــا عــى  ــا للخلــف، وتمركزن ــا الحــالي، إذا تحركن أعــرض عليــه هــو موقعن

ــم.  ــى مقذوفاته ــنأمن مرم ــال فس ــة أمي ــد بضع بُع
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- ثق بي نحتاج أن نكون هنا بالضبط. 
- أريد سببًا أو أحرك القوات من فوري. 

جــاء صــوت أحــد حــراس الخيمــة مســتأذنًا الدخــول، وحــن ســمح لــه 
دخــل قائــاً: زائــر مــن أجلــك أيتهــا الفيــدا. 

ــبب  ــدو أن الس ــول: ويب ــي تق ــول وه ــه بالدخ ــمح ل ــدا أن يُس ــر الفي تش
قــد جــاء. 

يتأمــل )غنتــاق( الزائــر الــذي دخــل الخيمــة ليجــده شــابًا حليــق الوجــه 
يرتــدي بنطــالً فضفاضًــا وقميصًــا قماشــيًّا لبنــي.

يتطلــع الشــاب إلى الموجوديــن داخــل الخيمــة وحــن تلتقــي عينــاه بالنبيــل 
ــذوب  ــل أن ت ــه قب ــره وجه ــمئزاز والك ــن الاش ــرة م ــو نظ ــدي تعل الحدي
تمامــا وهــو ينحنــي أمــام الفيــدا قائــاً: فيــدا )هينــادا(، أتممــت عقــدي. 

- انهــض يــا )ســاليك(، )غنتــاق( أعرفــك بـ)ســاليك(.. رجــي في 
)زراد(... 

***

ــوار  ــر بج ــرة يم ــو في كل م ــر تعل ــي الصغ ــب الصب ــات قل ــت نبض كان
واحــد مــن حــراس )زراد(. كان يمســك بلفتــه القماشــية الثقيلــة محــاولً 
تحقيــق تــوازن مــا بــن التشــبث باللفــة القماشــية بقــوة وبــن عــدم الضغط 

عليهــا بقــوة. 
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ــه. لا  ــه في مهمت ــاء ذهاب ــا أثن ــدو طبيعيًّ ــاليك( أن يب ــه )س ــد علي ــد أك لق
يجــب أن يوقفــه واحــد مــن الحــراس أو أســوأ.. كاهــن مــن كهنــة النــار. 
يقــرب مــن الجــر الحجــري العريــض الــذي يمــر فــوق القنــاة المائيــة، 
وينــزل بدرجاتــه الســلم المجــاور لــه عــى حافــة القنــاة متجهًــا إلى كــوخ 

عتيــق، يخــرج مفتاحــه ويدخــل الكــوخ. 
ــوخ. أزاح  ــرة الك ــه إلى مؤخ ــد اتج ــا وق ــب بعده ــزء الأصع ــيء الج يج
برميــا خشــبيا لتظهــر تحتــه فتحــة ضيقــة تســاعه بالــكاد وهــو مــا يــزال 

ــا.  ــية أو يضغطه ــة القماش ــت اللف ــاولً ألا يفل مح
ــري  ــار الحج ــل المس ــف داخ ــو يزح ــوار وه ــي الأن ــدًا تختف ــدًا روي روي
ــمها  ــل أن يهش ــات قب ــردد للحظ ــب ي ــتالة له ــه كريس ــن جيب ــرج م ليخ
ــده  ــد وع ــن ق ــك، ولك ــل ذل ــز مث ــن كن ــى ع ــهولة أن يتخ ــس بالس فلي

ــه.  ــي مهمت ــن ينه ــا ح ــتالة مثله ــة كريس ــاليك( بمئ )س
يقســم الكريســتالة داخــل كــرة زجاجيــة ويغلقهــا سريعًــا ليشــتعل اللهب 
ــة المســار  ــة الطريــق وأخــرًا بعــد أن وصــل لنهاي ــه بقي ــا ل داخلهــا مضيئً
ــاص  ــرف الخ ــام ال ــب نظ ــل قل ــط داخ ــى الحائ ــاعل ع ــاك مش كان هن
ــا  ــاك م ــط كان هن ــاليك( بالضب ــه )س ــف ل ــا وص ــه وك بـــ)زراد(، وأمام
يشــبه برميــا عملاقــا تخــرج منــه عــرات المواســر المتجهــة لــكل أنحــاء 

)زراد(.
أخــذ الصبــي نفسًــا عميقًــا فاضًــا لفافتــه القماشــية مخرجًــا القربــة الجلديــة 
المقيتــة المعقــود طرفيهــا، كانــت تشــبه في حجمهــا ووزنهــا كثــرًا القــرب 
ــة التــي كان يعطيهــا لهــم )ســاليك( ليلعبــوا بهــا في المدبغــة، وقــد  الجلدي
اختــاره )ســاليك( لتلــك المهمــة لأنــه كان دائــاً الفائــز في تلــك الألعــاب. 
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ــده  ــة في ي ــة الجلدي ــع القرب ــد رف ــه فق ــع أقران ــه م ــاء لعب ــاد أثن ــا اعت وك
ــا  ــاه، مخرجً ــع المي ــه لتســقط في وســط اســطوانة توزي ليلقيهــا بأقــى قوت
نبلتــه الصغــرة، وبدقــة شــديدة ومــن المــرة الأولى أصــاب القربــة الجلديــة 
الطافيــة فــوق المــاء، لتتصاعــد منهــا الغــازات الخــراء مغــرة لــون المياه. 
يقفــز الصبــي في فرحــة، ويعيــد نبلتــه لجيبــه، مســتعدًا للعــودة إلى 
)ســاليك(، ولكــن يصــل الغــاز إلى أنفــه فيشــعر ببعــض الضيــق في 
التنفــس، وقبــل أن يشــعر بــيء آخــر يســقط عــى وجهــه راحــاً نحــو 
الصمــت، وتســتمر الغــازات في تغيــر لــون الميــاه لتتحــول إلى نهــر أخــر 

اللــون مســموم يزحــف في أوردة )زراد(. 

***

بسخرية يقول )غنتاق( مشيرا لـ)ساليك(: 
- أهو رجلك من أكد لك أن كهنة النار لن ينضموا للقتال؟

تواجه الفيدا سخرية )غنتاق( مربتة على كتفه وهي تقول: 
- بل هو من ضمن لنا النصر طالما تمركزنا هنا. 

بالنبرة الساخرة ذاتها يتساءل )غنتاق(: 
- وكيف ذلك بالضبط؟ 

- في )زراد( يظنــون )ســاليك( لصــا حقــرا، ولكنــه في الحقيقــة مــن أقــدر 
الخيميائيــن الذيــن قابلتهــم، الآن ونحــن نتحــدث فــإن كل الميــاه داخــل 

)زراد( تتحــول إلى ســم.
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متفاجئًا يتساءل )غنتاق(: وكيف يحدث ذلك؟ 
تجيء الإجابة تلك المرة من )ساليك(:

ــاصر  ــع عن ــوش(، م ــاء الـ)أغ ــن أحش ــأتي م ــادر ي ــم ن ــن س ــة م - تركيب
ــوائل.  ــه بالس ــى ارتباط ــاعد ع ــه، وتس ــن فتك ــد م ــرى تزي ــة أخ كيميائي

تُكمل الفيدا قائلة: 
- وفي موقعنــا الحــالي نتحكــم في كل آبــار الميــاه خــارج )زراد( غــر المتصلة 
ــا ســتكون إمــا الاســتمرار في التحصــن والمــوت  بالنهــر، فخياراتهــم قريبً

ســاً أو عطشًــا أو الخــروج مــن أبــواب )زراد( لنتلقفهــم.
جاء صوت )آروين( خفيضًا:

- ولكــن.. مــاذا عــن الأطفــال؟ والنســاء؟ و.. وكل مــن ليــس فــردًا في 
ــهم؟  جيوش

جــاء رد الفيــدا غــر مكترثــة: يمكنهــم دائــاً أن يتناكحــون صانعــن المزيد 
ــن الأطفال.  م

جــاءت تلــك الكلــات القاســية صادمــة لـ)آرويــن(، في تلــك اللحظــة لم 
ــش  ــل كوح ــن، ب ــن المدهامت ــة ذات العين ــه الجميل ــا كنبيلت ــر له ــد ينظ يع
يماثــل الــيء غــر البــري الواقــف إلى جــواره، وقاتــل جيــش المرتزقــة، 
والخائــن الــذي ســلمهم مملكتــه، بــل لعلهــا أســوأ منهــم مجتمعــن.. هــي 
مــن جمعتهــم، وكــم مــن أحمــق كان هــو ليجــد نفســه في صحبــة هــؤلاء. 
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8
ــه،  ــري في عروق ــاء يج ــيفاد( بالوب ــعر )س ــوت يش ــب الم ــى صلي ــا ع معلقً
ــلَ لقــب  يعيــثُ فســادًا؛ وكأنــه يــزداد نهــاً لجســده، عارفًــا أنــه في يــوم حََ
ــد  ــال وق ــن الخي ــده بع ــرى جس ــة، وي ــة آتي ــرى النهاي ــاء. ي ــب الوب طبي
، ولحــقَ بمــن ســبقوه في الصمــت عــى أراضي الممالــك القديمــة، التــي  بُــيَِ
ــك  ــاتٍ كتل ــب... في لحظ ــى بالله ــه حت ــاص ل ــة، ولا خ ــا الآله هجرته

ــة الملاعــن. ــى إلى صحب يشــتاق حت
يتمنــى لــو يملــك آثــار لعــابٍ يمكــن أن يبصقــه في وجــه أولئــك المخابيل 
كصيحــة تمــرد أخــرة، أو حتــى لــو يملــك كلــاتٍ ينقلهــا أحدهــم كآخــر 

ســالته، وآخــر طبيــب وباء. 
لقــد أضــاع حياتــه دون أن ينقــل مــا توارثــه لمــن بعــده.. ومــن كان ليصــر 
بعــده وهــو بــا ســالة! لمحــة خاطفــة في ذهنــه لـ)عانــد(.. الفتــى الــذي 

وعــده؛ فأضاعــه. 
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ــا بالوعــد؟ وليــس وعــدًا واحــدًا؛ كــم مــن الوعــود  أيمــوت أيضًــا حانثً
ســيحنث بهلاكــه!

أكان عهــده لملــك )زراد( بالقضــاء عــى الوبــاء؟ أم كان وعــده بــأن يصــل 
إلى مصــدر الوبــاء؟ لأنــه نــال الوعــد الأخــر، لقــد وصــل إلى المصــدر... 
ــون الوشــوم؛ صانعــن رســل صمــت جُــدد راحلــن  هــم حولــه الآن، يدقُّ

لـــ)زراد(، ويتصايحــون كل حــن »مــن أجــل المجد«. 
- يوم سعد.

ــارم(،  ــوت )الحب ــح كص ــه الري ــاً؛ تحمل ــيء دائ ــا يج ــوت مثل ــاء الص ج
ــه. ــه لذات ــن رثائ ــيفاد( م ــرج )س يُ

يُكمل الصوت: يوم سعد.. وقد جاءك المجد...
يلعن )سيفاد(: لقد عادت الهلاوس. 

- آخر سلالة آنشتون.. يصيُر نبيًّا، حاملً للمجد. 
ــادرة  ــوات ص ــأتي كأص ــاوس ت ــره أن اله ــوال عم ــب ط ــن الطبي ــد ظ لق
ــا  ــعر بنعومته ــات، يش ــك الكل ــعر بتل ــه يش ــه، ولكن ــل عقل ــن داخ م

ــه.  ــا إلي ــي تحمله ــح الت ــعر بالري ــا، يش وتموجاته
- مجدُ من؟ مجد أولئك المخابيل الذين يتصايحون من أجله؟ 

أكان حقًا يرد على هلاوسه؟!
ــا  ــدًا، كل م ــل مج ــك المخابي ــك أولئ ــد: لا يمل ــن جدي ــوت م ــأتي الص ي
ــد في  ــل المتق ــا بالجه ــوت وأحي ــي أم ــدس، ولكن ــل مق ــو جه ــه ه يملكون
ــد  ــود. لق ــد الوج ــيء بع ــذي لا يج ــول، ال ــدون المجه ــم يعب ــم. ه عيونه
وضعــوا كل مــا هــو محتــوم مــن ألمٍ وفنــاء في صــورة إلــه؛ لعلهــم يجــدون 
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ــن.  ــا مُلَّدي ــوا فيه ــى، يرتق ــورة أع ــت في ص ــد الصم ــهم بع أنفس
-  إذا كان لا يوجد إله للصمت فمن أنت؟ 

- جئــت مــن أحشــاء الصمــت، أتيــت مــن حيــث أيقظتنــي في أبراجــه، 
أتيــت بدمــاء إلهــن ونبــي.

ــي  ــب الت ــتالات الله ــا كريس ــزال مشوشً ــا ي ــو م ــيفاد( وه ــر )س يتذك
ــاليك(.  ــه )س ــا ل ــي سرقه ــاء الت ــتالة الزرق ــا، والكريس ألقاه

ــت  ــيّ أتي ــن أي نب ــة، ولك ــاء الآله ــا دم ــتالات حقً ــك الكريس إذن فتل
بدمائــه؟! 

يحــاول نــزع تلــك الأفــكار: تلــك هــاوس، تلــك أســاطير قديمــة أعيــد 
ــة..  ــاء، لا آله ــاء، لا أنبي ــرة. لا دم ــاتي الأخ ــي في لحظ ــى نف ــا ع سرده

تلــك مجــرد هــاوس في عقــي. 
ــع  ــا الصان ــع، أن ــا الداف ــه، أن ــوف ذات ــا الخ ــتمر: أن ــوت يس ــن الص ولك
لــكل الكوابيــس، أنــا رب كلِّ مُيــف، رب الظلــات، رب الأعــاق، 
رب كل مــا اختبــأ عنــد طــرف البــر.. أنــا خالــق الحضــارة. فهربًــا مــن 
خلقــي بُنيــت الأكــواخ والمنــازل.. هربًــا مــن خلقــي شُــيدت الســقوف، 
ــك،  ــول الممال ــوار ح ــي دارت الأس ــن خلق ــا م ــم.. هربً ــت الأم واجتمع
ولكنــي أســكن القلــوب لا أبارحهــا لا تحــده أســوار ولا جيــوش، مجــدي 

ــن يديــك الآن، أتُبعــث حامــاً لمجــدي؟  ــا ب ــه هن ــا فإن وإن خب
»هل المفترض عليه أن يرد على هذا السؤال؟«. 

فجــأة ينطلــق الطبيــب ضاحــكًا: نعــم ســأرد عــى هــاوسي، فأنــا هالــك 
لا محالــة.. غريبًــا وســط مخابيــل.. هــاوسي تعرفنــي وأنــا أعرفهــا.

»نعــم«.. قالهــا بصــوتٍ عــالٍ.. »نعــم«.. حــاول أن يــرخ بهــا بحنجرتــه 
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. ة لمتصحر ا
»نعم«.. جاذبًا انتباه اثنين من المخابيل يتأملانه في دهشة.. 

»نعم« مرة أخيرة ليأتي الصوت: »هو لك إذن«.
ثم جاء الصراخ... 

بــدأت الصرخــات مــن عــى مرمــى بــره، وثلُــة مــن النســاء والرجــال 
قــد تركــوا مجلســهم، وبــدا أنهــم يفــرون راكضــن في اتجاهــه.

ــم  ــا أرضه ــم، ملطخً ــا لحمه ــم ناهشً ــض عليه ــم.. ينق ــا يطارده شيء م
ــاء.  بالدم

ــر  ــن لا تُن ــواء القمري ــع أض ــة م ــعلات الهادئ ــاً، والش ــام مخي كان الظ
ــي.  ــا يكف ــودات ب الموج

يتســاقطون بالعــرات، ولا يفكــرون حتــى في محاولــة الهجــوم عــى 
قاتلهــم.. يتدافعــون ناحيــة صليــب )ســيفاد(، ويتســاقطون قبــل الوصول 

إليــه. 
ــد  ــوى المزي ــس س ــذا لي ــا أن كل ه ــرى ظانً ــرة أخ ــيفاد( م ــك )س يضح
ــلون  ــون ويفش ــل يتصارع ــرى المخابي ــو ي ــك وه ــاوس. يضح ــن اله م
ــم  ــم.. مخلصه ــعون إلى مخلصه ــم يس ــه؛ وكأنه ــون ناحيت ــرب، قادم في اله

ــاء. ــه كل الأرج ــل ضحكت ــذي تُلج ــك ال ــوء الهال ــوب الموب المصل
وفي النهايــة يقــرب القاتــل، ويتســاءل )ســيفاد(: أهــذا ســقري؟.. 
ســقري )أحــاذ( ربــا؟ هــل جــاء أحدهــم بعــرض أفضــل فــأراد )أحــاذ( 

ــه؟  ــرد غنيمت أن يس
ــبٌ؟..  ــو ذئ ــف. أه ــراء كثي ــى بف ــر، ومغط ــيء أك ــك ال ــن لا.. ذل ولك
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ــا في حجــمٍ مثــل هــذا..   لعمــره لم يــرَ ذئبً
يقــف منتصبــا عــى قدمــن ومخلبــن 

عظيمــن يقطــع بهــا الأجســاد، أهــو 
ــطوري؟  ــشٌ أس وح

لا يتبقــى ســوى دمــاء وأحشــاء، 
أمامــه.  يقــف  ملطــخ  ووحــش 

ــأتي  ــه ي ــت أقدام ــرب، وتح ــن ه ــربَ م ه
الذئــب المهــول متشــممً قدميــه.

ــك  ــه لآلام تل ــب نفس ــئ الطبي يهي
نهــش  في  تبــدأ  حــن  الأســنان 
الألم لا يجــيء.  قدميــه، ولكــن 
ويطلــق  رأســه  الذئــب  يرفــع 
طويــاً..  طويــاً..  عــواءً 

ومســتمرًا.. ومــع العــواء يبــدأ 
والجســد  الانكــاش،  في  الفــراء 

يَصْغُــر، وملامحــه تتشــكل لملامــح 
فتــى دامــع العــن، لا يتوقــف 

عن العواء المختلط بالبكاء. 
ــان  ــب أن رهب ــدرك الطبي ــا ي ــه، وحينه ــع أمام ــى أرب ــس ع ــد( جال )عان
القمــر لم يكونــوا يحاولــون أن يصنعــوا منــه شــيئًا، بــل كانــوا قــد وجــدوا 
ــث  ــن )زراد(، وبع ــه م ــو أخرج ــر، وه ــي القم ــه كان نب ــم. إن تابع نبيه

ــد.  ــه جدي ــه إل بدمائ
لا يتوقــف )عانــد( عــن البــكاء وهــو يفتــش في جثــان واحــد ممــن نهشــهم 
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حتــى يخــرج خنجــرًا ويبــدأ في قطــع الحبــال التــي تربــط قدميــه. 
»كنا اثنين وستون إلها«. 

يجيء صوت »رب الخوف«...
- فالأقــار تخبــوا، ومــع كل خبــو قمــرٍ يفنــى إلــه ولا يُبعــث، وكــي يبقــى 
ــاء مــرة كل زمــان، حــن تســيل  ــا، ويُبعــث الأنبي ــاج نبيًّ ــا يحت ــه ويحي الإل

دمــاء نبــي آخــر. 
كان )عانــد( قــد انتهــى مــن فــك أقدامــه، وتســلق برشــاقة العمــود المعلق 

بــه )ســيفاد( ليفــك يديه. 
ــر  ــن أراد أن يص ــى م ــاً ع ــدس، كان دائ ــا شيء مق ــاء.. وكأن فيه - الدم
نبيًّــا أن يســفكها. وحــدي أنــا أنبيائــي كانــوا بــرًا، وإلــه النــار نبييــه كانــا 
ــة  ــن دون ضغين ــاء آخري ــث أنبي ــادة لبع ــا ع ــل أحدهم ــن. يقت ــاء وتن عنق
ــار  ــد الن ــل مج ــاء تحم ــاك العنق ــا فهن ــوا تنينً ــا قتل ــار، فكل ــه الن ــن إل م
ــوى  ــد س ــن الآن لا يوج ــت، ولك ــو قتل ــاد ل ــن الرم ــاعتها م ــث س وتبع

ــوار. ــن في الج ــاء ولا تن ــن ولا عنق ــن وقمري إله
كان )عانــد( قــد فــك الأربطــة، وحــاول أن يســند الطبيــب، ولكنــه كان 
أضعــف مــن أن يقــف فســقط عــى وجهــه وســط الدمــاء لينــزل )عانــد( 

مــن فــوق الصليــب مسرعًــا كــي يتأكــد مــن ســامة ســيده. 
- رهبــان القمــر لا يعلمــون حتــى مــا الــذي يعبدونــه، فقــد مرت الســنون 
ــا  ــد م ــه الصي ــك إل ــر، ذل ــه القم ــد إل ــي، لا يوج ــم بنب ــأتي إليه دون أن ي

يعبدونــه، وذاك نبــي الصيــد مــن ســتقتل...
بخرقــة مــا قــد وجدهــا )عانــد( يبــدأ في مســح الطبيــب منظفًــا إيــاه مــن 

الدمــاء وهــو يســأل بصوتــه الباكــي: 
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- أأنت بخير سيدي الطبيب؟
ــه  ــك ب ــذي ف ــه ال ــر ذات ــا الخنج ــرة رافعً ــرة أخ ــب نظ ــه الطبي ــر ل ينظ

ــول: لا.  ــو يق ــه، وه ــه في قلب ــه ليغرس ــد( أربطت )عان
وساعتها انشق القمر. 
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الخـاتـمـة

في ركــن ســيئ الإضــاءة بإحــدى حانــات مينــاء )ثــول( كان من المســتحيل 
أن تخطــئ )أحــاذ( حتــى مــن ظهــره، فلــو لم تميــز رجليــه الواقفــن خلفــه 
عاقــدا الذراعــن؛ فمــن ســواه ســيجلس تحــت قدميه )ســقري( مسلســل.
ــم  ــة تُكتَ ــا متلاحق ــا  أنفاسً ــة خاطفً ــدث بسرع ــار يتح ــس بح ــه جل قبال

ــض. ــقري( الراب ــى )الس ــاه ع ــرت عين ــا م كل
- ... ومع انشغال الجميع تسللت لقمرته وتحصلت على أربعة.

ــد مرتعشــة مــن  ــه، ويُــرج بي ــة مــن حول يتفحــص البحــار الهزيــل الحان
ــى  ــاذ( ع ــام )أح ــم أم ــب، يضعه ــتالات له ــع كريس ــة  أرب ــرض الحماس ف

ــدة وهــو يكمــل؛ المائ
- لم يلحــظ حتــى اختفائهــم، وفي اليــوم التــالي ألقــو بــا تبقــى في جــوف 

أحــد أبــراج الصمــت.
ــتالات  ــن كريس ــاذ( م ــو )أح ــه؛ يرن ــي اعترت ــارة الت ــاء الإث ــاولً إخف مح
ــه، ورعشــة  ــا عيني ــة أمامــه، ولكــن يفضحــه اتســاع حدقت اللهــب المضيئ
ــممً  ــل متش ــه بتكاس ــد رأس ــذي يم ــقريه ال ــى س ــت ع ــو يرب ــده وه ي

الكريســتالات.
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